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ــتعمله  ــة واس ــا للمواطن ــا مثاليًّ ــف نموذجً ــل إيجناتيي ــوّر ميخائي ط

ليختــر تطبيقهــا في العــر الحديــث. وهــو يــرى أنَّ ثــورة المحافظــن 

ــه في الأســاس لمعارضــة المواطنــة  الجــدد في الفكــر الســياسي تتوجَّ

ــراه". ــدًا بالإك ــا "عق بوصفه

الكلــات المفتاحيــة)1(: دولــة الرعايــة، المواطنــة المدنيــة، المواطنــة 

الليبراليــة، المجــال العــام، المجــال المنــزلي، الســوق. 

الملخص:

)1( هذه الكلمات المفتاحية من إضافة المترجم.
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يرجــع مصطلــح الأســطورة - ببُعْــده الســامي - إلى بعــض القصــص القديمــة، التــي تنبئنــا بشــكلٍ مجــازيٍّ 

عــن حقيقــة الكــون المحيــط بنــا وكيــف نحيــا فيــه. ومنــذ عصــور ســحيقة، أخــرت أســطورة أوديبــوس))) - 

عــى ســبيل المثــال - حقائــقَ مُربكــةً عــن علاقتنــا بوصفنــا بــرًا بــكلٍّ مــن آبائنــا وأمهاتنــا. وبهــذا المعنــى، 

تصبــح الأســطورة حاملــةً للحقيقــة، ولكــن بشــكلٍ ممــوّه. إلَّ أنَّ للأســطورة معنًــى تهكميًّــا أيضًــا كــا يشــيع 

في أيامنــا هــذه. فهــي تســتعمل في الســياق الحديــث لترمــز لأي شيءٍ وهمــيٍّ ومبالــغٍ فيــه. وبهــذا المعنــى 

تــه وحقيقتــه. الأخــر، تصبــح الأســطورة شــيئاً موروثـًـا مــن المــاضي القديــم، ولكــن مشــكوك في صحَّ

    ومن جانبها، يمكن اعتبار المواطنة أسطورةً بمعنييها السامي والتهكُّمي السابقي الذكر. ويلاحَظ أنَّ الفكر 

السـياسي الغربي مسـكونٌ - من جهة - بأمثولة المواطنة كما يعكسـها أرسـطو في كتابه »السياسـة«. وما يسـكن 

هـذا الفكـر بالتحديـد هـي فكـرة المجال العـام، الذي يتجـاوز المواطـن من خلال المشـاركة فيه ضيـقَ المصالح 

ـة؛ إذ يصبـح مـن خالل التداول مع باقي المواطنين »حيواناً سياسـيًّا« وَفق التعريف الأرسـطي للإنسـان.  الخاصَّ

ـق الإنسـان مـن خلالهـا الخيرَ الإنسـاني.  وتعنـي أسـطورة المواطنـة أنَّ الحيـاة السياسـية هـي الأداةُ التـي يحقِّ

م الفكـر السـياسي الغـربي الحديـث المواطنـةَ بوصفها مصطلحًـا وهميًّا وغير واقعيٍّ في إطـار فهمها  بينما يقـدِّ

للإنسـان وطبيعتـه السياسـية، وهـذا يظهـر أساسًـا عند كلٍّ من هوبـز ولوك. إذ ينُظر للإنسـان في هذا السـياق 

قها ويشـبعها أساسًـا من خلال علاقـات السـوق والعلاقات  بوصفـه حزمـةً مـن العواطـف والمصالـح التـي يحقِّ

ـة. ومـن ثـَمَّ يصبـح المجـال العـام والسـياسي شرًّا لا بـدَّ منـه؛ في إشـارةٍ للترتيبـات الإداريـة  الاجتماعيـة الخاصَّ

ة وتنميتها. ونتيجـةً لهاتين الصورتيَنْ المتناقضتيَْ، يتشـكَّل فهمنا للمواطنة  الضروريـة لحمايـة الحريـات الخاصَّ

بشـقيها السـامي والوهمي التهكُّمي؛ الجمهوري والليبرالي. وهذا كلُّه هو ما سـأعالجه وأدرسـه في هذه المقالة. 

ــاءه عــددٌ مــن  ــا عن ــذ العصــور القديمــة. وهــذا مــا كفان ــة من ــخ المواطن ــع تاري ــا بتتبُّ ــا هن لســتُ معنيًّ

ــا  ــد درس هــؤلاء جميعً ــن ســكينير. فق ــوك، وكوينت ــن: جــون بوك ــم كلًّ م ــر منه ــن، وأخــصُّ بالذك الباحث

وأوضحــوا لنــا في العشريــن ســنةً الأخــرة أهــمَّ المحطــات التاريخيــة التــي أخذهــا مســار المواطنــة في الغرب: 

ــرن  ــة الأولى في الق ــدول الإيطالي ــة، والمدن/ال ــات الروماني ــا، والجمهوري كالسياســة لأرســطو، ودســتور أثين

ــا  ــن، وأيديولوجي ــي جــون كالف ــح الدين ــد المصل ــف في عه ــة لجيني ــادي، والمدينة/الدول ــث عــر المي الثال

الكومنولــث إبَّــان الحــرب الأهليــة الإنجليزيــة، والأفــكار  الجمهوريــة للأنوار التــي أدَّت إلى إعلان الاســتقلال 

ــة في الثــورة الفرنســية. وكان  وإعــان حقــوق الإنســان، وأخــراً الاســتبداد الجمهــوري للجنــة الســامة العامَّ

تعريــف المواطــن في كل هــذه المحطــات التاريخيــة هــو الشــغل الشــاغل لــكل النقاشــات السياســية.

ه بعد ذلك. )المترجم( )))    أوديبوس: هو أحد الملوك اليونانيين الأسطوريين، وتزعم الأسطورة أنه قتل أباه وتزوَّج أمَُّ
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ــن  ــرن الثامــن عــر في كلٍّ م ــن الق ــرة المتأخــرة م ــا - عــى الف ــز عمــي - بوصفــي مؤرخً ــد تركَّ    وق

إنجلــرا وإســكتلندا. ونجــد أنَّ الخطــاب الجمهــوري المتعلِّــق بالفضيلــة والمواطنــة قــد تعَــارض مــع الخطاب 

الناشــئ للاقتصــاد الســياسي حينــذاك؛ إذ وُضِــع الإنســان الاقتصــادي في مواجهــة المواطــن. وقــد ناقشــت 

وحاججــتُ كيــف أنَّ نقــد روســو كان أحــد المقاصــد الأساســية التــي حكمــت آدم ســميث في كتابــه »ثــروة 

م طرحًــا نقديًّــا جذريًّــا للمقاربــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة الكامنــة في أمثولــة روســو  الأمــم«، حيــث قــدَّ

ــح هــذا كلــه ذلــك التوتُّــر الــذي ســاد بين  عــن جمهوريــة المدينة/الدولــة الفاضلــة والمكتفيــة ذاتيًّــا))). ويوضِّ

كلٍّ مــن الخطــاب الجمهــوري للمواطنــة والنظريــةِ السياســية الليبراليــة لإنســان الســوق. إذ يدُافــع الأول 

عــن تعريــفٍ ســياسيٍّ للإنســان، بينــا يدافــع الثــاني عــن تعريــفٍ اقتصــاديٍّ لــه. ويعــرِّف الأول الحريــةَ مــن 

ث الأول  خــال فهــمٍ إيجــابيٍّ تشــاركيٍّ، بينــا يعرِّفهــا الثــاني مــن خــال فهــمٍ ســلبيٍّ تملُّــيٍّ للمواطنــة. ويتحــدَّ

عًــا للأفراد المتنافســن  عــن المجتمــع بوصفــه مدينــة دولــة )Polis(، بينــا يــرى الثــاني المجتمــع بوصفــه تجمُّ

داخــل الســوق. ويســتمر هــذا التوتُّــر القائــم بــن كلٍّ مــن الإنســان المواطــن والإنســان الاقتصــادي ليسِــمَ 

توجهاتنــا وتعلُّقاتنــا في الغــرب إلى اليــوم. إذ يعيــش وعــي الإنســان الغــربي حتــى يومنــا هــذا في فصــامٍ بــن 

واقعــه بوصفــه إنســانَ الســوق، وطموحِــه في أن يحيــا بوصفــه مواطنًــا.

ـــال  ـــتعرض أع ـــا لا أودُّ أن أس ـــدد، ك ـــذا الص ـــابقًا في ه ـــه س ـــا كتبت ـــتذكار م ـــام اس ـــذا المق ـــد في ه لا أري

ـــل  ـــة يحم ـــذه الدراس ـــه في ه ى ل ـــأتصدَّ ـــا س ـــل. وم ـــة بالتفصي ـــخ المواطن ـــن في شرح تاري ـــن الآخري الباحث

ـــة،  ـــالي للمواطن ـــوذج المث ـــر بالنم ـــس في ه ماك ـــاَّ ـــا س ـــا م ـــأطوِّر هن ـــة. إذ س ـــرأة في الحقيق ـــن الج ـــر م الكث

ـــة المعـــاصرة.  ـــالي لأســـلِّط الضـــوء عـــى بعـــض ممارســـات المواطن ـــمَّ سأســـتعمل هـــذا النمـــوذج المث ـــن ثَ وم

ـــة المعـــاصرة  ـــا: ســـأنتقد المواطن ـــنْ في الآن معً ـــه بالاتجاهَ ـــزم العمـــل علي ـــذي أعت ـــج ال ويشـــتغل هـــذا النه

مـــن وجهـــة نظـــر أســـطورة المواطنـــة، وأنتقـــد هـــذه الأســـطورة مـــن وجهـــة نظـــر واقـــع المواطنـــة المعـــاصر. 

ـــا في  ـــبة لن ـــة والمناس ـــة المتاح ـــكل المواطن ـــط وش ـــةً لنم ـــر دقّ ـــمٍ أك ـــه لفه ـــذا كلِّ ـــن ه ـــصَ م ـــى أن أخلُ وأتمنَّ

ـــي تســـتوجب  ـــاصر الأســـطورة القديمـــة الت ـــارةٍ أخـــرى، ســـأعمل عـــى استكشـــاف عن ـــا المعـــاصر. وبعب عالمن

ـــي  ـــا والتخ ـــب تحييده ـــي يج ـــا، الت ـــا أو حاضره ـــكالية في أصله ـــك الإش ـــة، وتل ـــن جه ـــا م ـــة عليه المحافظ

ـــذي تســـوده  ـــاصر ال ـــربي المع ـــالم الغ ـــى هـــذه الدراســـة - في الأســـاس - بالع ـــةٍ أخـــرى. وتعُن ـــن جه ـــا م عنه

الديمقراطيـــة الليبراليـــة، حيـــث يضمـــن المواطنـــون امتيـــاز كونهـــم أحـــرارًا في تحديـــد أي شـــكلٍ مـــن 

ـــه.    ـــوا علي ـــون أن يكون ل ـــن يفضِّ المواطن

.”The Market and the Republic“ :بعنوان The Needs of Strangers انظر: الفصل الرابع من كتاب   (((
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د في تراثنـا  ر القائـم والمتجـدِّ ه؟ مـا أهـدف إليـه ببسـاطة هـو إبـراز التوتُـّ ولكـن مـا الغايـة مـن هـذا كلّـِ

الغـربي بين منطقَينْ مختلفَينْ في فهمنـا للإنسـان: بوصفـه فاعاًل مدنيًّـا مـن جهـة، أو بوصفـه اقتصاديًّا من 

جهـة أخـرى. ونحـن نعيـش اليـومَ هـذه الـدورة مـن التوتُّر مـن جديد. فقـد عرفت العشرون سـنةً الماضية 

حمالتٍ عديـدةً على العقـد المـدني لمجتمعـات ما بعـد الحـرب الليبراليـة الديمقراطية. وأشير هنـا إلى ثورة 

المحافظين الجـدد السياسـية في التفكير السـياسي))). فقـد سـمحت هـذه الثـورة في الفكـر - بالإضافـة إلى 

العديـد مـن العوامـل الأخـرى - بوصول كلٍّ من السـيد ريغان والسـيدة تاتشر إلى السـلطة، كما أنها أعادت 

ق بطبيعـة التـوازن القائم بين كلٍّ مـن الدولة والسـوق. وما أريـد أن أحاجج فيه  ترتيـب أفكارنـا فيما يتعلّـَ

هـةً ضـد المواطنـة بوصفهـا »عقـدًا بالإكـراه«. ووفقًا  هنـا هـو أنَّ هـذه الثـورة كانـت - قبـل كل شيء - موجَّ

لهـذه المقاربـة، فإنـه ينُظـر للمواطنـة بوصفها التزامًـا مجانيًّا تجـاه الآخرين لا يعود على أصحابـه بأي عوائد 

ماديـة. ويقُرتح اسـتبدال هـذه العلاقـات المدنيـة بين الغربـاء بعلاقات السـوق التـي تسـمح بتحديد عمق 

الالتـزام تجـاه الآخريـن، وبإرسـاء مبـدأ التبادليـة في العلاقـات على أسـاس مـا يبذلونه مـن وقتٍ ومـن مالٍ.

هًــا في الأســاس للمواطنــة، فإننــا نقاربهــا  وعندمــا نفهــم ثــورة المحافظــن الجــدد هــذه بوصفهــا نقــدًا موجَّ

بشــكلٍ أوســع بكثــرٍ مــن مجــرَّد العــداء الطبقــي المصلحــي أو الأنــاني لدولــة رفــاه مــا بعــد الحــرب. وتمتــدُّ 

ــراً عــن  ــا تعب ــا بوصفه ــا إلَّ بالنظــر إليه ــا، بحيــث لا يمكــن مواجهــة تحدياته ــورة عميقً جــذور هــذه الث

ــل بــن كلٍّ مــن المواطنــة والحيــاة الاقتصاديــة التــي نحياهــا في مجتمــع الســوق.  التناقــض الكامــن والمتأصِّ

وأنــا أريــد أن أســتقصي هــذا التناقــض ببُعْديــه التحليــي والتاريخــي في هــذه الدراســة.   

ولأبــدأ بإرســاء شــكلٍ مثــاليٍّ مــن المواطنــة كــا أوضــح ذلــك أرســطو منــذ البدايــة. فهــو يعتــر أنَّ المواطن 

ــزام  ــن والالت ــع القوان ــا لتشري ــه أيضً ــت نفسِ ــح في الوق ــا يصل ــع، ك ــم ويطُي ــح لأن يحَك ــن يصل ــو مَ ه

ــا وســلبيًّا معًــا. فهــي تعنــي المشــاركة في الحكــم مــن خــال  بهــا. ومــن ثَــمَّ تعنــي المواطنــة شــكلً إيجابيًّ

تقلُّــد المناصــب والانتخــاب، كــا تعنــي الطاعــة للقوانــن المسُــنَّة مــن قِبَــل المواطنــن الآخريــن. وتنقســم 

ــل الأول  ــة عنــد أرســطو - إلى مســتويين اثنــن: يتمثَّ ــة - بوصفهــا الوعــاء الثقــافي للمواطن ــة المدني الفضيل

ــل الثــاني في الرغبــة في إخضــاع المصالــح  ــاء المناصــب العامــة، ويتمثَّ ــل أعب في إرادة المبــادرة للأمــام وتحمُّ

ــة. إن مــا يســميه أرســطو بـــ »الخُلــق الصحيــح« للمواطــن هــو عبــارةٌ عن  ــة لمتلطبــات الطاعــة العامَّ الخاصَّ

)))    يشــر الباحــث هنــا إلى التداعيــات والتغــرات الجذريــة التــي نتجــت عــن ظهــور الأفــكار السياســية للمحافظــن الجــدد ومــا نتــج 

عــن وصولهــا للســلطة في عهــد كلٍّ مــن الرئيــس الأمريــي رونالــد ريغــن ورئيســة الحكومــة البريطانيــة مارغريــت تاتــر في كلٍّ مــن 

أمريــكا وبريطانيــا في عقــد الثمانينيــات. وهــو يناقــش بعضًــا مــن آثــار تلــك التحــولات الجذريــة في السياســات الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

ذات الطابــع النيوليــرالي لهــذا التيــار عــى مفهــوم المواطنــة وصيغتهــا في كلا البلديــن. )المترجــم(
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ــة تحــت إمــرة الخــر العــام. وتصبــح فكــرة ســيادة العــام عــى الخــاص  الاســتعداد لوضــع المصالــح الخاصَّ

ــة  ــة المهمَّ ــات الخاصَّ ــة. ولم ينكــر أرســطو وجــود عــددٍ مــن الهواي ــدأ أساســيًّا في هــذا الفهــم للمواطن مب

 .)Economia( ــزلي ــام عــى المجــال المن ــوُّق المجــال الع ــه أصرَّ - بشــكلٍ خــاصٍّ - عــى تف ــل، ولكن كالتأمُّ

ــك كان  ــة. ولذل ــاة اليومي ــة للحي ــات المادي ــج كل الاحتياج ــذي ينت ــال ال ــو المج ــر ه ــال الأخ ــر المج ويعت

المجــال العــام هــو المســاحة التــي يمــارس الإنســانُ مــن خلالهــا كفاءتــه القصــوى بوصفــه حيوانـًـا اجتماعيًّــا.

، فمَــن الجديــر بــأن يكــون مواطنًــا؟ يعتــر أرســطو أنَّ النقــاش الســياسي هــو ممارســةٌ للاختيــار  ومــن ثـَـمَّ

العقــاني لصالــح الخــر العــام، واعتــر أنَّ الأنــاس الصالحــن لممارســةٍ كهــذه هــم أولئــك المؤهلــون لهــذا 

الاختيــار العقــاني. وهــو يقصرهــم فقــط عــى أولئــك الممتلكــن لحريتهــم. أمــا الآخــرون التابعــون فهــم غير 

ل بالأجــرة والنســاء والأطفــال  مؤهلــن ليكونــوا مواطنــن بالأســاس. وبذلــك يقُــى كلٌّ مــن العبيــد والعــاَّ

التابعــن لمجــال المنــزل مــن المواطنــة. وقــد اعتُــر الذكــور البالغــون وأصحــاب الممتلــكات هــم فقــط مَــنْ 

يتمتَّــع بهــذه الشــخصية المدنيــة.

غ الحكــم القــري للمدمجــن    وبذلــك تصبــح المواطنــة مقولــةً إقصائيــةً منــذ نشــأتها. فهــي بذلــك تســوِّ

فيهــا عــى المقصــن منهــا. وكــا أشــار ميخائيــل والــزر)))، فــإنَّ حكــم المواطنــن لغــر المواطنــن وللأعضــاء 

عــى الغربــاء هــو الشــكل الأكــر شــيوعًا للاســتبداد عــر التاريــخ البــري. وتعَُــدُّ المســاواة الماديــة التقريبية 

ــن  ــن المواطن ــكات ب ــذا الصــدد. إذ تعطــي اللامســاواة في الممتل ــيةً في ه ــةً وأساس ــن ضروري ــن المواطن ب

الأغنيــاء الأدوات اللازمــة لامتهــان مصالــح الأقــل غنًــى واســتغلالهم، ومــن ثَــمَّ تــورث الفســاد في الدولــة. 

ــات  ــر التشريع ــك ع ــق ذل ــل يتحقَّ ــة؟ وه ــاواة التقريبي ــذه المس ــى ه ــة ع ــا المحافظ ــف يمكنن ــن كي ولك

ــى  ــورين؟ ومت ــى الميس ــرة ع ــب كب ــرار ضرائ ــر إق ــك ع ــدرك ذل ــل يُ ــرف؟ أو ه ــإسراف وال ــة ل المناهض

تصطــدم هــذه المســاواة الإكراهيــة مــع الحريــة التــي تعَُــدُّ غايــة المدينــة، وجماعتهــا السياســية التــي يجــب 

ــم بــن  ــك التناقــض القائ ــد أســرَ ذل ــة تاريخــه المدي حمايتهــا وحفظهــا؟ لقــد بقــي الخطــاب المــدني طيل

الطرائــق الاقتصاديــة المنتجــة لعــدم المســاواة وتلــك السياســة المشــرطة للمســاواة بــن المواطنــن.

  وتقتــي أســطورة المواطنــة منــذ نشــأتها سلســلةً مــن المتلازمــات الأساســية: فالاختيــار الســياسي يحتــاج 

ــح  ــمَّ تصب ــن ثَ ــا. وم ــا واجتماعيًّ ــتقلالً ماديًّ ــدوره اس ــي ب ــي يقت ــتقلال العق ، والاس ــيٍّ ــتقلالٍ عق إلى اس

ــة - في هــذا  ــح الملكيَّ ــة، تصُب ــا. وللمفارق ــا وفكريًّ ــا واجتماعيًّ ــك المســتقلين ماديًّ ــة محصــورةً بأولئ المواطن

ــوان:  ــه بعن ــا ل ــي ترجمنه ــة الت ــوع للدراس ــن الرج ــدد، يمك ــذا الص ــزر في ه ــل وال ــكار ميخائي ــى أف ــاع ع ــن الاط ــد م )))    للمزي

ــم( ــة«. )المترج »المواطن
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ــا للتنــزُّه عــن المصالــح الشــخصية عــوض تأكيدهــا وتعزيزهــا. وهــذا مــا ســاد منــذ  ــا ماديًّ الســياق - شرطً

عهــد أثينــا القديمــة، حيــث رفُــض إعطــاء حقــوق المواطنــة للطبقــات العاملــة والنســاء وصــولً إلى القــرن 

ــة أنَّ اســتقلال  ك والبالغــن بحجَّ العشريــن الــذي نعيشــه. ولقــد بُــرِّر هــذا الاحتــكار المــدني للذكــور المـُـاَّ

Patriar� )ه�ـؤلاء ه�ـو ضمان�ـة لحق�ـوق أولئ�ـك الذي�ـن ه�ـم تح�ـت وصايته�ـم وفي خدمته�ـم. وتعَُ�ـدُّ الأبوي�ـة) 

chialism( هــي الســمة الحاكمــة للمواطنــة الجمهوريــة عــر تاريخهــا. وتصطــدم المدنيــة بوصفهــا إطــارًا 

مفاهيميًّــا )Paradigm( للجماعــة السياســية مــع الحقــوق بوصفهــا إطــارًا مفاهيميًّــا )Paradigm( مقابــاً 

ــة وتلــك  ــدة بالملكيَّ ــة الكلاســيكية المقيَّ ــة الجمهوري ــا بــن المواطن ــح التناقــض جليًّ لهــذه الجماعــة. ويصب

المواطنــة الشــاملة لــكل البالغــن التــي تنتــج بالــرورة عــن فهمنــا للبــر ككائنــاتٍ متســاوية في الحقــوق. 

ــة يخــي مكانــه  وكــا نــرى عنــد أســاطين الفكــر الليــرالي كجــون لــوك، فــإنَّ الإدمــاج القائــم عــى الملكيَّ

لآخــر قائــمٍ عــى الحقــوق. وقــد اســتمرت المواطنــة الإقصائيــة وســادت إلى أن ارتفعــت الأصــوات المطالبــة 

ــة، لتليهــم النســاء عقــب  ــات في البداي ــن بحــقِّ المشــاركة في الانتخاب ــل الرجــال المطالب بالإدمــاج مــن قِبَ

ــه التناقــضَ القائــم داخــل النظريــة الليبراليــة بــن الحقــوق الشــاملة والمواطنــة  ذلــك. وق حــوَّل هــذا كلُّ

ــدة إلى أزمــةٍ مســتعصيةٍ ومتوتِّــرةٍ يســتحيل ســكونها واســتمرارها.  المقيَّ

ـــى  ـــر ع ـــي لا تقت ـــة )Patriarchialism(، الت ـــائبة الأبوي ـــة بش ـــة الجمهوري ـــه المواطن ـــذا كلُّ ـــمُ ه يسَِ

ـــروط  ـــةٍ لل ـــرةٍ خاصَّ ـــق بنظ ـــك لتتعلَّ ى ذل ـــدَّ ـــل تتع ـــة، ب ـــتقراطي في الحقيق ـــام الأرس ـــن النظ ـــاع ع الدف

ـــح الشـــخصية الضيِّقـــة وممارســـة الحكـــم  ـــزُّه عـــن المصال ـــة للتن ـــة الضامن ـــة والاقتصادي ـــة والاجتماعي المعرفي

ـــغال  ـــن الانش ـــم ع ـــا ينزِّهه ـــم، م ـــدَة والتعلي ـــة والجِ ك بالراح ـــَّا ُ ـــع الم ـــليم. يتمتَّ ـــياسي الس ـــر الس والتقدي

بتفاصيـــل الأعـــال وسَفاسِـــفها، ويفُرِّغُهـــم للاشـــتغال بمعـــالي الأمـــور المتعلِّقـــة بفنـــون السياســـة. وبمـــا 

أنَّ المواطنـــة الكلاســـيكية تعُنـــى بملكيَّـــة الأراضي فقـــط دون الأمـــاك والأمـــوال المنقولـــة، فهـــي تـــورث 

ــقٍ بحـــدود الدولـــة القوميـــة. وبذلـــك تحـــوِّل ملكيَّـــةُ  أصحابهـــا اهتمامًـــا بشـــكلٍ مـــن المصلحـــة متعلّـِ

ـــرورة.  ـــن بال ـــاسٍ وطني ـــن إلى أن ـــذه الأراضي المواطن ه

وتوجــد خاصيتــان لأســطورة المواطنــة تســتحقان منَّــا التوقُّــف عندهــا. فهــي أولً تضــاد مختلف أشــكال 

ة،  البيروقراطيــة والإمبراطوريــة عــى الســواء. فالمنظومــة المدنيــة تقتــي مــداورةً ثابتــةً عــى المناصــب العامَّ

ــة بمعــزلٍِ عــن جماعــة المواطنــن أنفســهم. كــا أنَّهــا  وتنظــر بارتيــابٍ لتمكــن أي هيئــة إداريــة دائمــة وعامَّ

ــا أيَّ تشــكيلٍ لجيــشٍ دائــمٍ مــن المحترفــن المأجوريــن. إذ قــد يتحــوَّل جيــشٌ كهــذا إلى ســاحٍ  تعــارض ثانيً

بيــد أي زعيــمٍ شــعبويٍّ يســعى إلى ســحقِ الحريــات الجمهوريــة. كــا أنَّ المواطــن حــن يقبــل بتفويــض 

ــا مخلصًــا  واجبــه في حمايــة جمهوريتــه إلى جيــشٍ مــن المحترفــن المأجوريــن، فــإن فضيلتــه بوصفــه وطنيًّ
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ــيٍّ  ــازٍ بيروقراط ــور أو أي جه ــم ومأج ــشٍ منظَّ ــامَ أي جي ــدني قي ــوذج الم ــارض النم ــف. ويع ــذوي وتضع ت

ــة والمشــركة.  ؛ وذلــك لاختــاف مصالــح هــذه الأجهــزة والمؤسســات عــن مصالــح المواطنــن العامَّ مســتقلٍّ

ــة البطــل سيســيناتوس )Cincinnatus()))، الــذي  ويــروي لنــا الــراث الفلكلــوري الرومــاني الجمهــوري قصَّ

دهــا، وليرجــع بعــد ذلــك إلى أرضــه حالمــا أنهــى  تــرك محراثــه ليقــود الجمهوريــة ضــد الخطــر الــذي يتهدَّ

تــه. ولا تعــارض الأســطورة المدنيــة قيــامَ طبقــة سياســية دائمــة فقــط، ولكنهــا تعــارض تقاســم العمــل  مهمَّ

الاجتماعــي أيضًــا، مــا يضــع الدولــة في مواجهــةٍ مــع المجتمــع المــدني وفوقــه. ويقــوم الحكــم الذاتي بشــكله 

المثــالي عــى فكــرة أنَّ المواطنــن الذيــن يعرفــون بعضهــم بعضًــا يحكمــون بعضهــم بعضًــا بالمــداورة. وقــد 

ــد اعــرف أرســطو  ــذ نشــأتها الأولى. وق ــع من ــا للواق ــا مخالفً ــذاتي شــكلً خياليًّ ــم ال ــة الحك أخــذت مقول

نفســه أنَّ الديمقراطيــات الحقيقيــة القائمــة عــى تــداور المناصــب بــن المواطنــن قليلــةٌ ونــادرةٌ. وهــو يشــر 

إلى أنَّ »الرجــال يســعون إلى الاســتئثار بالســلطة طمعًــا في الفوائــد المتعلِّقــة بالمنصــب، ورغبــةً في اســتغلال 

ــق  ــر متعلِّ ــابٌ آخ ــذا خط ــة ه ــاب المواطن ــف إلى خط ــد أضُي ــة« )Poetics, Book 3(. وق ــات العامَّ الملكيَّ

بالفســاد. ويناقــش هــذا الخطــاب كيــف أنَّ فتنــة المنصــب والســلطة تضُِــلُّ المواطنــن الســادة والأحــرار، 

وتحوِّلهــم إلى مســؤولين دائمــن متشــبِّثين بمناصبهــم، مــا قــد يوقعهــم في الاســتبداد والطغيــان في بعــض 

ــح كيــف تحــوِّل أطــاع  الحــالات. وتصبــح الأســطورة المدنيــة أســطورةَ ســقوط السياســة نفســها: فهــي توضِّ

الســلطة فضيلــة الحكــم الــذاتي للمواطنــن إلى رذيلــة الطغيــان والاســتبداد. ومــن ثـَـمَّ تتحــوَّل المواطنــة - في 

ــة نعــيٍ وحــرة عــى ضيــاع الفضيلــة الإنســانية. وبذلــك تصبــح الحيــاة المدنيــة  هــذا الســياق - إلى مرثيَّ

ــد في المدينــة الدولــة )polis( مــن إغــواء النفــس البشريــة  صراعًــا لا ينتهــي لحمايــة الخــر الإنســاني المتجسِّ

بالطغيــان والفســاد. 

ــه  ــك مــن خــال معارضت ــفَ أشــكال الطقوســية السياســية، ويتضــح ذل ــراث المــدني مختل ــادي ال ويع

للفصــل أو البــونِ بــن الحاكــم والمحكــوم والقائــد والمقــود. وهــو بذلــك يعــادي رســوم الســلطة وزخرفهــا، 

ــر ضرورة  ــكَّام عــى الجماهــر. وهــو لا ينُكِ ــن الحُ ــالي م ــة والتع ــض كل مظاهــر الكــر والعجرف ــا يرف ك

الســلطة التنفيذيــة، ولكنــه لا يتــوانى عــن التأكيــد أنَّ عــى القــادة أن يبقــوا عــى الــدوام جــزءًا مــن شــعبهم 

مــن عــى أقرانهــم المواطنــن والمســاوين  وممثِّلــن لهــم. إذ هــم لا يعــدون في النهايــة أن يكونــوا مجــرَّد مقدَّ

ــب  ــل بمنص ــه قبِ ــال إن ــة. ويقُ ــا القديم ــد روم ــاش في عه ــطوري ع ــبه أس ــل ش ــو بط ــيناتوس: ه ــتيوس سينس ــيوس كوينس )))   لوس

الدكتاتــور في عــام 458م، ليواجــه خطــر القبيلــة الإيطاليــة المجــاورة آيــي )Aequi(. إلَّ أنــه مــا لبــث أن اســتقال بعــد أن هــزم الأعــداء 

بســتة عــر يومًــا فقــط، ليعــود إلى مزرعتــه وشــؤونه اليوميــة بعــد ذلــك. وقــد أصبــح سينســيناتوس هــذا نموذجًــا للفضيلــة والبســاطة 

الزراعيــة الرومانيــة )Moulton 1998; 17(. )المترجــم(
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 )Republicanism( وقــد فاقــم الاندمــاج بــن كلٍّ مــن الأمثولــة الجمهوريــة .)primus inter pares( لهــم

والعقيــدة البروتســتانتية في نمــوذج المدينــة الدولــة لجنيــف والمســتعمرات الأميركيــة، فاقــم تكريــس هــذه 

ــا وفي كل  ــة تجــاه كلٍّ مــن رســوم الســلطة وشــعائرها. إذ ارتبطــت هــذه المظاهــر والطقــوس أساسً الريب

تلــك التجــارب بممارســات الملكيَّــة الفاســدة والكنيســة المتعجرفــة. وبذلــك تحــوَّل جيفيرســون وواشــنطن إلى 

فهــا عــن بهــارج الســلطة وزخارفهــا ورســومها، وتحلِّيهــا بالبســاطة والتواضــع  أمثــولاتٍ جمهوريــة؛ لتعفُّ

ــف في ممارســتهم للحكــم. والتقشُّ

ـــى  ـــوري ع ـــاب الجمه ـــد كان الخط ـــوري. وق ـــع الإمبراط ـــة التوسُّ ـــن غواي ـــة م ـــة المدني ر المنظوم ـــذِّ وتح

 )polity( تضـــادٍّ دائـــمٍ مـــع فكـــرة الإمبراطوريـــة. فهـــو يـــرى أنَّ الحجـــم الأمثـــل للجماعـــة السياســـية

ـــة فقـــط، بحيـــث لا تخـــرج العلاقـــات السياســـية  يجـــب أن يكـــون صغـــراً ومحصـــورًا بســـكان المدينة/الدول

ـــاج  ـــو يحت ـــه، فه ـــرط كل ـــع الإمبراطـــوري هـــذا ال ـــاشرة للســـكان. ويخـــرق التوسُّ ـــات المب ـــن إطـــار العلاق م

ـــوا  ـــع أن يحكم ـــن في الواق ـــن للمواطن ـــرة. ولا يمك ـــة قاه ـــلطة تنفيذي ـــتقلة وس ـــة مس إلى إدارة بيروقراطي

ك الذيـــن يتشـــاركون وحـــدة اللغـــة والقيـــم  البرابـــرة؛ إذ تنحـــر المواطنـــة في الذكـــور البالغـــن والمـُــَّا

داخـــل جماعتهـــم. ومـــن ثـَــمَّ لا يمكـــن للمواطنـــة أن تشـــمل أولئـــك المخالفـــن لمثُـــل وقيـــم المدينـــة/

ـــرة، ولكـــن القـــوة فقـــط، وهـــذا مـــا يتناقـــض مـــع تطبيـــق  ـــح الـــرضى لحكـــم البراب ـــة )polis(. ولا يصل الدول

ـــة  ـــبٍ تاريخي ـــدٍ في حق ـــن جدي ـــرَّر م ـــض ويتك ـــذا التناق ـــرز ه ـــن. وي ـــة المواطن ـــن جماع ـــة ب الديمقراطي

ـــة، وصـــولً إلى  ـــة الروماني ـــد الجمهوري ـــوري لشـــيشرون في أواخـــر عه ـــن الخطـــاب الجمه ـــدءًا م ـــة ب مختلف

ـــر.   ـــن ع ـــرن الثام ـــل الق ـــن في أوائ ـــث البريطاني ـــال الكومنول ـــدني لرج ـــاب الم الخط

ـــا  ـــا شرحته ـــة ك ـــة للمواطن ـــة )paradigm( الحاكم ـــة المفاهيمي ـــص المنظوم ـــا لنلخِّ ـــف هن ـــا نتوقَّ دعون

ـــع  ـــاز البيروقراطـــي والتوسُّ ـــن الجه ـــع كلٍّ م ـــضٍ م ـــى تناق ـــةً ع ـــا أمثول ـــة بوصفه ـــدُّ المواطن ـــبق. تعَُ ـــا س في

ـــى  ـــا ع ـــم أساسً ك، والقائ ـــاَّ ُ ـــن والم ـــور البالغ ـــذاتي المتســـاوي للذك ـــم ال ـــادي بالحك ـــي تن الإمبراطـــوري. وه

ـــد الاجتماعـــي لجـــان جـــاك روســـو في  ـــة العق ـــن. وتعـــرِّ نظري اســـتغلال النشـــاط الاقتصـــادي لغـــر المواطن

ـــول  ـــع دخ ـــه وم ـــة. إلَّ أنَّ ـــى في الحقيق ـــكلها الأق ـــة بش ـــة للمواطن ـــذه الرؤي ـــن ه ـــر ع ـــن ع ـــرن الثام الق

ـــع  ـــق م ـــة لا تتف ـــطورةٍ خياليَّ ـــة إلى أس ـــذه المواطن ـــت ه ـــث، تحوَّل ـــر الحدي ـــية إلى الع ـــة السياس النظري

ـــي.  ـــوق الاجتماع ـــع الس واق

ــى  ــة المثُ ــا في السياســة البريطانيــة حــول الــروط المادي ــا حيويًّ وقــد شــهد القــرن الثامــن عــر نقاشً

ك الأصــول  للفضيلــة أو اللامصلحيــة السياســية. وقــد تمحــور النقــاش أساسًــا حــول هــل يمكــن اعتبــار مُــاَّ
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ك الأراضي في الأريــاف والمتبنِّيــة  المنقولــة والتجاريــة مواطنــن فضــاء لا مصلحيــن؟ وقــد نظــرت طبقــة مــاَّ

لأيديولوجيــا الجمهوريــن الجُــدد، نظــرت بارتيــابٍ لنشــوء أنمــاطٍ جديــدةٍ مــن الإنســان الاقتصــادي. وقــد 

ــال  ــح المج ــا أفس ــى، م ــة عظم ــة اقتصادي ــوةً إمبراطوري ــا ق ــا بوصفه ــع بريطاني ــن توسُّ ــا ع ــت كله نتج

ــار الدوليــن، وأصحــاب الــروات الضخمة  ك: كالســاسرة، والمقُرضــن، والتجَّ لظهــور أنمــاطٍ جديــدةٍ مــن المـُـاَّ

كٍ كهــولاء  ــص الإشــكال الــذي طـُـرح في ذلــك الحــن في: هــل يُكــن اعتبــار مُــاَّ المجُمعــة مــن الــرق. ويتلخَّ

مواطنــن مخلصــن عــى الحقيقــة طالمــا أنَّ أملاكهــم ليســت مرتبطــةً بــالأراضي؟ ومــع الأخــذ بعــنِ الاعتبــار 

ــاةً لإمبراطوريتهــا:  ــة بوصفهــم بنُ أنَّ معظــم هــؤلاء قــد صنعــوا ثرواتهــم وأملاكهــم بالتحالــف مــع الدول

فهــل مــن المتوقَّــع أن يكونــوا لا مصلحيــن فيــا يتعلَّــق بمــداولات الشــأن العــام عــى الحقيقــة؟ تعكــس 

ــعيها  ــة في س ــة المواطن ــا لأمثول ــدًا مضنيً ــوك - جه ــون بوك ــة ج ــا بحيوي ــا لن ــا نقله ــات - ك ــذه النقاش ه

للتأقلــم مــع النمــط الجديــد للإنســان الاقتصــادي. 

ــار  ــر باحتق ــا نظ ــةَ، ك ــةَ التقليدي ــةَ المدني ــئ المنظوم ــياسي الناش ــاد الس ــاب الاقتص ى خط ــدَّ ــد تح وق

ــح كلٌّ مــن آدم ســميث وديفيــد  واســتخفافٍ لتهوينهــا مــن شــأن المجالـَـنْ الاقتصــادي والخــاص. وكــا يوضِّ

ــا  ــى أساسً ــو يعُن ــاة. فه ــزلي )Oeconomia( هــو المجــال الأهــمُّ في الحي ــإنَّ المجــال الخــاص المن ــوم، ف هي

بشــؤون تدبــر المنــزل وســاكنته؛ إذ يوفِّــر للمــرء الطعــامَ والمــأوى بالإضافــة إلى أساســيات الحيــاة وكمالياتها. 

ــق  وهــو بذلــك لا يقــلُّ عــن المجــال العــام مــن حيــث الأهميــة والمكانــة؛ كــا أنَّ عدالــة المجتمــع لا تتحقَّ

ــاة الكريمــة لــكل أفــراده، وخاصــةً الفقــراء منهــم. وهــم يســتندون لهــذه  ــا إلَّ بتوفــر معايــر الحي أساسً

المعايــر ليحاججــوا بــأنَّ المنظومــة التجاريــة الحديثــة والمجتمعــات الرأســالية لا تقــلُّ قــدرًا، بــل تتفــوَّق 

عــى تلــك الجمهوريــات التاريخيــة الفاضلــة سياســيًّا ولكــن المتخلِّفــة ماديًّــا. ويرجــع الفضــل عندهــم في 

ــق معايــر الحيــاة الكريمــة هــذه إلى النظــام الحديــث في تقســيم العمــل. ولا يقتــر هــذا التقســيم  تحقُّ

ل بــكل تأكيــد، ولكــن يتعــداه  عــى نظــام الإنتــاج في المصانــع فقــط، وهــو الــذي ضاعــف إنتاجيــة العــاَّ

لشــكلٍ مــن التقاســم الاجتماعــي للعمــل والوظائــف أيضًــا بــن كلٍّ مــن الدولــة والمجتمــع المــدني. ويعتــر 

ــاز بيروقراطــيٍّ  ــل جه ــن قِبَ ــةٍ م ــةٍ مدعوم ــةٍ قوي ــة بســلطةٍ تنفيذي ــة المتعلِّق ــص الحداث ســميث أنَّ خصائ

فاعــل وجيــشٍ نظامــيٍّ دائــم، هــي الأســاس لتحقيــق أهــداف المجتمــع الأساســية بتوفــر معايــر كافيــة 

لحيــاةٍ كريمــةٍ للفقــراء. وبذلــك يخالــف ســميث دعــاةَ الجمهوريــة الكلاســيكية الذيــن يعتــرون أنَّ خصائص 

الحداثــة هــذه تعَُــدُّ نكوصًــا عــن أمثولــة الديمقراطيــة المدنيــة، التــي لا تعــرف تمايــز الوظائف بــن أعضائها. 

ــق فضيلــة  ك بتناوبهــم عــى المناصــب قــد تحقِّ ويعتــر ســميث أنَّ الديمقراطيــة المبــاشرة للمواطنــن المـُـاَّ

الحريــة، ولكــن فقــط عــى حســاب لا مســاواة غــر المواطنــن وفقرهــم. بينــا يصبــح المجتمــع - في المقابــل 
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- أكــر إنتاجيــةً وتلبيــةً لمطالــب أفــراده حينــا يســمح بتحــوُّل أعــال الحكومــة وأصحــاب المناصــب فيــه 

ع التمايــز بــن كلٍّ مــن أدوار الدولــة والمجتمــع المــدني.   صــة، كــا يشــجِّ إلى وظائــف وأشــغالٍ متخصِّ

ــا في تنظيــم  ــا وأداتيًّ ــة - بشــكلٍ أســاسيٍّ - دورًا ذرائعيًّ ــوم، تلعــب الدول ــد كلٍّ مــن ســميث وهي    وعن

المصلحــة الذاتيــة وإدارتهــا في المجــال الخــاص والســوق. وهــم لا يعترفــون بفكــرة المجــال العــام بوصفــه 

ــق المواطنــون مــن خلالهــا فطرتهَــم عــر تجــاوز المصالــح الذاتيــة. كــا ينكــرون وجــود أي  مســاحةً يحقِّ

فطــرة ذاتيــة أو غايــاتٍ كــرى حاكمــة لأعــال البــر المختلفــة. ولكنهــم يعتــرون في المقابــل أنَّ العواطــف 

ــم في ســلوكيات البــر. ومــن ثَــمَّ تصبــح غايــة السياســة  والشــهوات والمصالــح هــي وحدهــا التــي تتحكَّ

هــي إيجــاد النظــام القــادر عــى احــرام هــذه النــوازع والســاح بتلبيتهــا بحريــةٍ ونظــامٍ وبأقــل التكاليــف 

ــا. إذ  ــةً بذاته ــة - قيم ــن الحري ــى العكــس م ــة - ع ــدُّ الديمقراطي ــة، لا تعَُ ــذه النظري ــا له ــة. ووفقً الممكن

تعَُــدُّ الحريــة الســلبية شرطًــا لا غنــى عنــه لقيــام مجتمــع الســوق وازدهــاره. وهــي تشــمل حــقَّ التمتُّــع 

ــفية وحريــة التعبــر والعبــادة. وفي المقابــل، تتراجــع  بالأمــاك ومراكمتهــا، والحمايــة مــن الاعتقــالات التعسُّ

أولويــة الحريــة الإيجابيــة التــي تنــادي بهــا المنظومــة المدنيــة. وتصبــح الحريــة في تشريــع القوانــن التــي 

تنظِّــم حياتنــا، كــا تصبــح المشــاركة في إدارة الجماعــة السياســية وحكمهــا في مرتبــةٍ ثانيــةٍ رغــم أهميتهــا 

ة التــي تحــرم القانــون وتوفِّــر لــه  ــل الدولــة المســتبدَّ وضرورتهــا. وهــذا مــا يتضــح مــع هيــوم حينــا يفضِّ

ــة عــى تلــك الديمقراطيــة التــي تنمحــه المواطنــة عــى حســاب ما  الحمايــة والحريــة لحياتــه وأعمالــه الخاصَّ

ســبق. وهــو مــا يؤكِّــد - مــن زاويــةٍ تحليليــةٍ - أنَّ مجتمــع الســوق لا يعبــأ بالديمقراطيــة في حقيقتــه، ولكــن 

فقــط بدولــة القانــون ليضمــن ويحمــي إبــرام العقــود وتنفيذهــا. ومــن ثَــمَّ يصبــح الإنســان الاقتصــادي 

ــا أو لا يكــون. وذلــك أنَّ الفــرد قــد لا يكــرث بالشــأن الســياسي طالمــا  عــى الخيــار بــن أن يكــون مواطنً

ســمحت لــه الدولــة بحيــازة الملكيَّــات والتمتُّــع بالحقــوق القانونيــة.

ــة والديمقراطيــة، وهــو مــا تعكســه حيــاة الكثــر    وتصبــح العلاقــة عرضيــةً بــن كلٍّ مــن الحريــات الخاصَّ

ــا لا  ــا ثانويًّ مــن النــاس داخــل المجتمعــات الحديثــة. إذ ينظــرون للمشــاركة في الانتخابــات بوصفهــا واجبً

يقــارن بواجــب الذهــاب للكنيســة. وهــم لا يكترثــون بالشــأن الســياسي طالمــا بقــوا وحدهــم بمعــزلٍِ عــن 

ــدُّ  ــالم الغــربي الديمقراطــي تعَُ ــي تســود الع ــالاة الت ــإنَّ هــذه اللامب ــك، ف ــم ذل ــل في شــؤونهم. ورغ التدخُّ

مــن أهــم ميزاتــه أيضًــا؛ وهــو مــا يتضــح لــو قارنــاه بباقــي أرجــاء العــالم، حيــث لا يتمتَّــع النــاس أساسًــا 

بــأي حريــةٍ لاختيــار شــكل علاقتهــم بالشــأن الســياسي. ففــي بعــض المجتمعــات كالأرجنتــن مثــاً، ألُغيــت 

المواطنــة كلهــا في أواخــر الســبعينيات مــن القــرن العشريــن، بينــا أقصــت المواطنــة في الصــن في عهــد مــاو 

ــة للنــاس.   والحــرس الأحمــر كلَّ الحقــوق الخاصَّ
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ــع هيــوم أن تــؤدي التحيــزات الجمعانيــة للخطــاب المــدني - بالإضافــة إلى إعلائــه الواجــب    وقــد توقَّ

العــام عــى المجــال الخــاص - إلى تشــويه الــراث المــدني وانقلابــه عــى مُثلــه بتشريعــه للطغيــان وتبريــره 

ــم  ــد اســتغلَّت كل النُّظُ ــورة الفرنســية. وق ــان الث ــة إبَّ ــة الســامة العامَّ ــه أعــال لجن ــا أكَّدت ــه. وهــو م ل

ــح المواطــن  ــة. ويصب ــة المرتبطــة بالمواطن ــة روحَ المصلحــة العامَّ ــد اليعاقب ــذ عه ــة من الاســتبدادية الحديث

ــا لهــذه النُّظــم - هــو الــذي يبُلــغ عــن جيرانــه ويــي بهــم، ويسُــكت ضمــره البرجــوازي  الصالــح - وفقً

عــي الســلطات أنَّــه الخــر العــام. وعــى ســبيل المثــال، فقــد اعتـُـر المواطنــون الألمــان الذيــن  لصالــح مــا تدَّ

قبِلــوا ترحيــل جيرانهــم اليهــود أو تعاونــوا مــع ذلــك - مواطنــن صالحــن. إذ لم يــدر بخلــد أرســطو احتمالية 

أن يكــون هنــاك مواطــن صالــح دون أن يكــون إنســاناً جيــدًا.

ويمكــن الرجــوع إلى ســجالات القــرن الثامــن عــر هــذه مــن بــاب الفضــول التاريخــي، أو يمكننــا إعــادة 

صياغتهــا بشــكلٍ حديــثٍ أكــر. فــا يــزال الخطــاب الكلاســيكي للمواطنــة - عــى الرغــم مــن قدمِــهِ وفقَْــدِه 

لجاذبيتــه - يطــرح علينــا أســئلةً مشروعــةً تتعلَّــق بقضايــا المواطنــة الحديثــة. فــا هــي شروط اللامصلحيــة 

الشــخصية لممارســة السياســة؟ ومــا الــذي يمكنــه أن يربــط مصالحنــا الماديــة بمصالــح بلدنــا؟ وهــل تعيــق 

ــة  ــدٍ للراح ــف، وتقيي ــال والوظائ ــقٍ للأع ــمٍ دقي ــن تقاس ــه م ــا تقتضي ــة - وم ــاة الحديث ــات الحي ضغوط

وأوقــات الفــراغ - قدرتنَــا عــى إصــدار الأحــكام السياســية؟ ولــو قبلنــا بــأنَّ السياســة لا يمكــن تركهــا لأقليــة 

أرســتقراطية ثريَّــة، فمَــنْ يمكنــه أن يتحــىَّ بــروط المدنيــة الكلاســيكية هــذه؟ وكيــف يمكــن للمواطنــن 

العاديــن والمنشــغلين بتحديــات الحيــاة الحديثــة التســامي نحــو الفضائــل القديمــة تلــك؟ أو هــل المنظومــة 

المدنيــة القديمــة تبالــغ وتشــتطُّ في مطالبهــا فقــط؟

ونحــن اليــومَ نؤمــن بديمقراطيــة الأغلبيــة التــي ترتكــز عــى المواطنــة الشــاملة، مقارنــةً بتلــك 

ــة  ــا باللامصلحي ــع إيمانن ــذا إلى تراج ــود ه ــط. ويع ــة فق ــازات الخاصَّ ــى امتي ــرة ع ــتقراطية والمقت الأرس

ــات  ــة والعصبيَّ الطبيعيــة للأرســتقراطية، وإلى اعتقادنــا بــأنَّ الاقــراع الجماعــي يذيــب كلَّ المصالــح الخاصَّ

الأقلويَّــة داخــل إرادة الأغلبيــة. ويبقــى أنَّ للأكثريــة أخطاءهــا أيضًــا؛ ولكــنَّ الديمقراطيــات تحمــي نفسَــها 

مــن تداعيــات هــذه الأخطــاء. فهــي تنظِّــم الانتخابــات الدوريَّــة، وتحصــن حقــوق الأقليــات، بمــا يحمــي 

ــب الأكثريــة وطغيانهــا. وبمعنًــى آخــر، ينُظــر لحقــوق الأقليــات والدســاتير الديمقراطيــة  أفرادهــا مــن تعصُّ

ــة. ــة الانتخابي ــة مــن الأغلبي ــة اللامصلحي ــاب فضيل ــاً لغي ــا بدي بوصفه

ــة للمواطنــن هــي الضمانــة القصــوى للحكومــة الصالحــة في المنظومــة الفكريــة  وتعُتــر الفضيلــة العامَّ

للمدنيــة الجمهوريــة، بينــا تعَتــر المنظومــة السياســية الليبراليــة التــي تعُنــى بحقائــق مجتمــع الســوق 
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والإنســان الاقتصــادي أنَّ الدســاتير ونظــام الضوابــط والتوازنــات أكــر أهميــةً مــن الفضيلــة. وتعَُــدُّ 

المؤسســات الفاضلــة أحــدَ الأسُــس الفكريــة التــي أنتجــت الدســتور الأمريــي، وقــد تطــوَّرت بوصفهــا أحــدَ 

البدائــل التاريخيــة للإنســان الفاضــل. ويعَُــدُّ هــذا الدســتور واحــدًا مــن أنجــح المحــاولات للتوفيــق بــن كلٍّ 

مــن الــراث الجمهــوري والليــرالي. وهــو يحــوي العديــد مــن المبــادئ الجمهوريــة: كالارتيــاب بالجيــوش 

المنظَّمــة، وتأكيــد الحــق في حمــل الســاح، وتأســيس نظــامٍ مــن الضوابــط والتوازنات بــن كلٍّ من الســلطات 

.»we the people« التنفيذيــة والتشريعيــة والقضائيــة، بالإضافــة إلى جعــل الســيادة بيــد الشــعب نفســه

ــةً بنظــام  ــة للمواطنــن مقارن ــة المدني ــة كلٍّ مــن الفضيل ــار مــدى أهميَّ ــد اختب  وفي الفــرة الأخــرة أعُي

التــوازن المؤســي بــن الســلطات في ضــان الحريــات الديمقراطيــة. ولعــلَّ الفضائــح السياســية الأمريكيــة 

لــكلٍّ مــن الرئيسَــنْ ريغــن ونيكســون تعَُــدُّ جــزءًا مــن هــذه الاختبــار. وإنَّ المــرء ليتســاءل عــن ردَّة فعــل 

الشــعب لــو اســتفُتي موقفــه مــن ســلوك كلٍّ مــن الرئيسَــنْ ريغــن ونيكســون. فهــل كان الشــعب الأمريــي 

ــت  ــت وواترغاي ــي إيرانغاي ــت مســاءلة ســلوكهما في كلٍّ مــن فضيحتَ ــو تمَّ ليســامحهما أو يغفــر لهــا؟ ول

ــا كان  ــو م ــخصية؛ وه ــتقامة الش ــزام أو لا« بالاس ــة »الت ــا قضي ــا بوصفه ــر إليه ــعبيٍّ لنُظ ــتفتاءٍ ش باس

ســيؤدِّي إلى العفــو أو اللامبــالاة تجــاه أخطــاء كلٍّ مــن الرئيسَــنْ. ومــن حســن الطالــع أنَّ مــا فعلــه هــذان 

الرئيســان يعَُــدُّ انتهــاكًا لســلطات الكونجــرس، مــا جعلــه المخــوَّل بمحاســبتهم بــدلً مــن الشــعب نفســه.

ــب عليهــا. ويُكــن    ويعَُــدُّ ماركــس مــن أعظــم مــن علَّــق عــى ســجالات القــرن الثامــن عــر هــذه وعقَّ

ــا  ــا موقفً ــة - بوصفه ــألة اليهودي ــةً المس ــي 1843 و1844 - وخاص ــن عام ــه الأولى ب ــم كتابات ــم معظ فه

وحكــاً شــخصيًّا منــه عــى كلٍّ مــن الخطــاب المــدني للمواطنــة وخطــاب الاقتصــاد الســياسي. وهــو يعتبر أنَّ 

الاقتصــاد الســياسي قــد كشــف البُعْــد الأســطوري الخــرافي للأمثولــة المدنيــة. فقــد كشــف حقيقــة حياتنــا في 

المجتمــع المــدني، حيــث يدخــل الإنســان الاقتصــادي في تنافــسٍ محمــومٍ مــع أقرانــه في إطــار حــرب مصالــح 

ــا: وتعَُــدُّ الأولى  ــا أو برجوازيًّ مســعورة. ومــن ثَــمَّ ينقســم الإنســان الحديــث حــول هويتــه بوصفــه مواطنً

هويــةً حقيقيــةً بينــا تعَُــدُّ الثانيــة خاطئــةً ووهميــةً. وهــو يحيــا في الســوق بوصفــه منافسًــا غــر متســاوٍ 

مــع الآخريــن، بينــا يجــب عليــه أن يتــرَّف عــى صعيــد الدولــة )Polis( بوصفــه متســاوياً مــع غــره في 

ــعٍ قانــونيٍّ فقــط، مــا يفُقدهــا دافعيتهــا  ــا ذات طاب ــه بوصفــه مواطنً الحقــوق السياســية. وتصبــح هويت

وجدواهــا، ويحوِّلهــا إلى هويــة خرافيــة أو وهميــة.

ـــك -  ـــع ذل ـــى - م ـــه يبق ـــة، ولكن ـــطورةَ المواطن ـــديد أس ـــده الش ـــكَّك بنق ـــد ف ـــس ق ـــن أنَّ مارك  وفي ح

مـــن أعظـــم منـــاصري الـــراث المـــدني في القـــرن التاســـع عـــر. وقـــد اعتقـــد بإنســـان أرســـطو المثـــالي 
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ـــا  ـــا نوعيًّ ـــه كائنً ـــه بوصف ـــق ماهيت ـــم ليحقِّ ـــراغ والحك ـــع بالف ـــذي يتمتَّ ـــادة، وال ـــن ضرورات الم ـــرِّر م المتح

ـــات  ـــن متناقض ـــوِّي ب ـــه أن يس ـــرض ب ـــراكي يفُ ـــان الاش ـــن. فالإنس ـــع الآخري ـــق م )species being( بالتواف

ـــة  ـــة اللازم ـــروط العامَّ ـــاواةَ وال ـــراكي المس ـــاج الاش ـــيؤمنُّ الإنت ـــا س ـــة. بين ـــة والمواطن ـــن البرجوازي كلٍّ م

ـــدع بـــن  لرغـــد العيـــش والفـــراغ، مـــا يســـمح للرجـــل بتحقيـــق الأمثولـــة الأرســـطية، وأن يجـــر الصَّ

ـــح  ـــى، تصب ـــذا المعن ـــطو. وبه ـــد أرس ـــن عن ـــات المواط ـــم س ـــكِّل أه ـــا يش ـــذا م ـــلَّ ه ـــاص. ولع ـــام والخ الع

ـــاعية إلى  ـــاريع الس ـــم المش ـــد أه ـــراكية إلى أح ـــوَّل الاش ـــمَّ تتح ـــن ثَ ـــة، وم ـــة المدني ـــية ذروةَ الأمثول الماركس

ـــة.    ـــة الحديث ـــروف الاقتصادي ـــة في الظ ـــة المواطن ـــق أمثول تطبي

عـــي    وإن صـــحَّ مـــا ذكرنـــاه، فلـــاذا إذن تبـــدو المواطنـــة في مختلـــف المجتمعـــات الشـــيوعية أو التـــي تدَّ

ـــعيا  ـــا أش ـــة؟ يجيبن ـــوق الخاصَّ ـــة والحق ـــن الديمقراطي ـــع كلٍّ م ـــةٍ م ـــر متوافق ـــية غ ـــل الماركس ـــا للمُث وراثته

ـــى  ـــة لــــ« )free to( ع ـــدأ »الحري ـــون مب ل ـــيين يفضِّ ـــأنَّ الماركس ـــة« ب ـــان في الحري ـــه »مقولت ـــن في كتاب برل

ـــة  ـــوق البرجوازي ـــازدراءٍ بالحق ـــس ب ـــه مارك ـــا وصف ـــل م ـــمَّ تجاه ـــن« )free from(. إذ ت ـــة م ـــدأ »الحري مب

ـــذا  ـــراكي. وه ـــان الاش ـــاء الإنس ـــة في بن ـــمى المتمثِّل ـــة الأس ـــق الغاي ـــبيل تحقي ـــن« في س ـــة م ـــة »الحري المدني

ـــق ذاتـــه بوصفـــه كائنًـــا اجتماعيًّـــا. ولـــو صـــحَّ هـــذا، فالخطـــأ لا  بـــدوره يعطيـــه »الحريـــة لــــ«، ويحقِّ

لـــه الماركســـية فقـــط، بـــل كل الأمثولـــة المدنيـــة القديمـــة التـــي تحـــابي الجماعـــة المدنيـــة عـــى  تتحمَّ

ـــر  ـــوازن ع ـــن الت ـــة م ـــداث صيغ ـــى ضرورة إح ـــد ع ـــا يؤكِّ ـــو م ـــراد. وه ـــة للأف ـــوق الخاصَّ ـــاب الحق حس

ـــا  ـــة ك ـــوق الطبيعي ـــى الحق ـــد ع ـــات والتأكي ـــط والتوازن ـــكال الضواب ـــر كل أش ـــتوريٍّ يوفِّ ـــامٍ دس ـــاء نظ بن

ـــوازن  ا إن لم ي ـــدًّ ـــرةً ج ـــدو خط ـــا تغ ـــطورةً، فإنه ـــة أس ـــا المواطن ـــو اعتبرن ـــي. ول ـــتور الأمري ـــة الدس في حال

ـــة. ـــوق الخاصَّ ـــن الحق ـــةٍ م ـــةٍ عالي ـــا بجرع ـــام فيه ـــب الع الواج

   وتعَُــدُّ الماركســية أحــدَ أهــم نتاجــات الأمثولــة المدنيــة، وهــي تظهــر لنــا بعضًــا مــن وعودهــا، وبعضًــا 

دة  آخــرَ مــن مخاطرهــا. ولكــن هــل هــي الوحيــدة؟ ومــاذا بشــأن التجربــة الجمهوريــة البرجوازيــة المتشــدِّ

التــي حاولــت المزاوجــةَ بــن كلٍّ مــن المبــادئ القديمــة للمواطنــة واقتصــاد الســوق؟  

ــه أنَّ الأسُـــس الأبويـــة للخطـــاب القديـــم تتناقـــض مـــع أمثولـــة المســـاواة   ويظُهـــر لنـــا هـــذا كلّـُ

ـــرةَ  ـــه مس ـــر بوصف ـــع ع ـــرن التاس ـــياسي للق ـــخ الس ـــم التاري ـــن فه ـــان. ويمك ـــوق الإنس ـــة في حق الليبرالي

نضـــالٍ مـــن الطبقـــة العاملـــة والنســـاء لتعريـــة هـــذا التناقـــض وحـــلِّ إشـــكاليته. إذ جاهـــدت هـــذه 

ـــن  ـــر ع ـــضِّ النظ ـــن بغ ـــراد البالغ ـــكل الأف ـــا ل ـــة حقًّ ـــا المواطن ـــح فيه ـــدةٍ تصُب ـــلٍ جدي ـــح مُثُ ـــات لصال الفئ

ـــف الإطـــار الشـــكلي والمضمـــون الفـــارغ الـــذي  ــه حتـــى تكشَّ ـــق ذلـــك كلّـُ ملكياتهـــم. ومـــا إن تحقَّ
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ـــاواة  ـــن المس ـــن كلٍّ م ـــض ب ـــذا التناق ـــر أنَّ ه ـــاوي. ويظه ـــوق اللامتس ـــع الس ـــة في مجتم ـــذه المواطن تأخ

ـــب  ـــة الكات ـــا مقول ـــه لن ح ـــا توضِّ ـــو م ـــها. وه ـــة نفسِ ـــى للبرجوازي ـــا حت ـــة كان واضحً ـــكلية والحقيقي الش

ـــن  ـــر م ـــة ليســـت أك ـــب: »أنَّ المســـاواة البرجوازي ـــس حـــن كت ـــول فران ـــي الشـــهير أنات البرجـــوازي الفرن

ـــاوز  ـــس«. ولا يج ـــور باري ـــت جس ـــوم تح ـــن الن ـــم م ـــاء في منعه ـــراء والأغني ـــن الفق ـــن كلٍّ م ـــوية ب التس

ـــن  ـــن م ـــة للمواطن ـــاواة القانوني ـــت المس ن ـــا أمَّ ـــة بأنه ـــة البرجوازي ـــم المواطن ـــن يتَّه ـــقَّ ح ـــس الح مارك

ـــرى،  ـــرةً أخ ـــم. وم ـــة حقوقه ـــة لممارس ـــة الضروري ـــة والاجتماعي ـــاواة الاقتصادي ـــم المس ـــر له دون أن توفِّ

ة التناقـــض بـــن اللامســـاواة  يبـــدو معظـــم القـــرن التاســـع عـــر كمحاولـــة حثيثـــة لتخفيـــف حـــدَّ

ـــن  ـــال م ـــذا النض ر ه ـــوَّ ـــد تط ـــث. وق ـــع الحدي ـــدني للمجتم ـــد الم ـــكلية في العق ـــاواة الش ـــة والمس الحقيقي

ل والمنظـــات النســـوية،  ـــاَّ ـــة الع ـــن طبق ـــن الأســـفل نشـــطت كلٌّ م ـــى الســـواء. فم ـــى ع الأســـفل والأع

ـــة بأعـــال الخـــر حجـــمَ  ـــه الدينـــي والمهتمَّ بينـــا في الأعـــى رفضـــت الدوائـــر الليبراليـــة ذات التوجُّ

ـــع  ـــة مجتم ـــوَّرت فرديَّ ـــد ط ـــك، فق ـــة لذل ـــة. ونتيج ـــمية والحقيقي ـــاواة الرس ـــن المس ـــن كلٍّ م ـــض ب التناق

ـــات  ـــع التوجه ـــض. ولم تمن ـــذا التناق ـــي له ـــل الجمع ـــي )A.V. Dicey( بالح ه أ.ف. دي ـــاَّ ـــا س ـــوق م الس

ـــة  ـــأة الدول ـــن نش ـــر م ـــع ع ـــرن التاس ـــنيّ الق ـــم س ـــة في معظ ـــل الدول ـــادة لتدخُّ ـــك المض ـــة وتل الليبرالي

ـــي  ـــض الأخلاق ـــن التناق ـــف م ـــلَّ ليخفِّ ـــذا الح ـــوازي ه ـــع البرج ـــدع المجتم ـــد أب ـــة. وق ـــة الحديث التدخلي

ـــوق.  ـــاد الس ـــع اقتص ـــة وواق ـــود المواطن ـــن وع ـــع ب الفاق

ى بدولــة الرعايــة الحديثــة. وســأفِّس تاريــخ دولــة الرعايــة - كــا      وقــد أنتــج هــذا الــراع مــا يسُــمَّ

فعــل ت.ش. مارشــال وغــره - بوصفــه نضــالً لتحصــن الحقــوق القانونيــة بالحقــوق الاجتماعيــة والأمــن 

الاقتصــادي. وتهــدف هــذه المنظومــة الحقوقيــة كلهــا إلى تحويــل المواطنــة لتجربــةٍ حقيقيــةٍ في مقابــل تلــك 

الشــكلية الأخــرى. وقــد دفعــت سياســات الســوق وآلياتــه ومــا تنتجــه مــن مظاهــر اللامســاواة إلى مطالبــة 

ــل للحــدِّ مــن التناقــض بــن اللامســاواة الحقيقيــة والمســاواة الشــكلية. الدولــة بالتدخُّ

   وبذلــك زاوجــت السياســة الحديثــة بــن كلٍّ مــن المثُــل الليبراليــة وتلــك المدنيــة في ســعيها لتحصيــل 

ــراد  ــن الأف ــدت لتمكِّ ــة وج ــرة أن الدول ــة فك ــن الليبرالي ــاءت م ــد ج ــنْ. وق ــا المنظومتَ ــن كلت ــل م الأفض

ليكونــوا »أحــرارًا مــن« )free from( بينــا أتــت مــن الــراث المــدني أمثولــة »أحــرار لـــ« )free to(. وقــد 

دُعِّمــت الحريــة الشــكلية لليبراليــن بتلــك الفعليــة مــن خــال صياغــة الحقــوق المشــركة عــى أسُــس مــن 

ــق  ــا يتعلَّ ــدة في ــام منظومــة سياســية )Polity( محاي ــك بالنتيجــة إلى قي ــد أدَّى ذل المــوارد المشــركة. وق

بالحيــاة الفاضلــة. إلَّ أنهــا تلتــزم - عــى الرغــم مــن حياديتهــا - بتوفــر الحاجــات الجماعيــة الضروريــة، 

ــا كانــت. لتحقيــق هــذه الحيــاة الفاضلــة للمواطنــن أيًّ
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ــم بيروقراطيــة الدولــة الحديثــة، ومــن  ويســمح لنــا هــذا الفهــم للتاريــخ بقــراءةٍ أكــر أنــاةً لأســباب تضخُّ

ــم  ــة. فهــذا التضخُّ ــة الرعاي ــخ دول ــه اليمــن المحافــظ والمعــاصر في نقــده لتاري عي ــمَّ يدحــض كل مــا يدَّ ثَ

البيروقراطــي - عــى عكــس ادعــاء هــذا اليمــن - لم يــأتِ وليــد أطــاع البيروقراطيــن في ســعيهم لتوســيع 

ة لتحســن  امتيازاتهــم وصلاحياتهــم، كــا أنــه لم ينشــأ نتيجــة تخبُّــط السياســيين الليبراليــن في تجــارب متعــرِّ

ــل ســلطة  الأوضــاع الاجتماعيــة وإصلاحهــا. وبخــاف ذلــك كلــه؛ فــا أريــد التأكيــد عليــه هنــا هــو أنَّ تدخُّ

الدولــة لكبــحِ تعديــات الســوق وخرقــه لأمثولــة المســاواة بــن المواطنــن لم يكــن بمعــزلٍِ عــن دعــم باقــي 

القــوى الاجتماعيــة. فقــد دعــم هــذا المســار عــددٌ مــن القــوى الاجتماعيــة المختلفــة، كاتحــادات التجــارة 

وأصحــاب المهــن الحــرة، بالإضافــة إلى مجموعــاتٍ مــن طبقــة رجــال الأعــال الذيــن أدركــوا أنَّ الكفــاءة 

ــزم)))  )Keynesianism( عــى  ــت الكينزياني ــد عمل ــادل. وق ــدنيٍّ ع ــدٍ م ــدَّ بعق ــةٌ ولا ب ــة مرهون الاقتصادي

المزاوجــة بــن كلٍّ مــن الكفــاءة والإنصــاف مــن خــال اللجــوء إلى الإنفــاق العــام، للتخفيــف مــن شراســة 

الــدورة الطبيعيــة للأعــال.

ولا يرتبــط اســا كلٍّ مــن ويليــام بيفيريــدج وجــون ماينــارد كينــز))) بتاريــخ المواطنــة، ولكنهــا يحتــان 

مكانـًـا بــارزاً في تحديــد شروط العقــد المــدني الــذي ســاد بــن أعــوام 1970-1945. ويمتلــك المواطــن - وَفــق 

ــا في مواجهــة الأمــراض والشــيخوخة والبطالــة  هــذا المبــدأ الجديــد للمواطنــة - الحــقَّ في أن يكــون محميًّ

ــة الرفــاه هــذه شــاملةً  ــه أن ســاهم فيــه. وأضحــت عوائــد دول ــدًا عــن أي صنــدوقٍ مشــركٍ ســبق ل بعي

لجميــع المواطنــن. فالعهــد المــدني الجديــد لم يعُقــد عــى أســاس الاحتياجــات بــن مــن يملكــون ومــن لا 

ــس التضامــن المــدني  يملكــون، وأضحــت الضرائــب هــي الأداة لبنــاء تضامــنٍ مــدنيٍّ بــن الغربــاء. وقــد تأسَّ

ــة أكــر  ــة أكــر أصبحــت مصالحــه الخاصَّ ــا أخــذ المواطــن مــن الدول ــه: كل ــاءً عــى تصــوُّر يقتــي أن بن

ــة.  ــا وتعلُّقًــا بتلــك العامَّ ارتباطً

ــت الهيمنــة الكينيزيــة بــن أعــوام 1973-1945 عــى التناقــض الدائــم بــن كلٍّ مــن الســوق  وقــد غطَّ

والمواطنــة. وحينــا دخلــت الاقتصاديــات الغربيــة في عاصفــةٍ مــن الاضطرابــات في عــام 1970، عــاد هــذا 

ــم في التكيُّــف مــع ارتفــاع أســعار  التناقــض ليظهــر مــن جديــد. ومــا ظهــر في البدايــة بوصفــه أزمــةَ تضخُّ

ــن  ــالٍ م ــةُ انتق ــه أزم ــة أنَّ ــح في النهاي ــب، اتَّض ــادة في الطل ــل للزي ــف العاج ــة، وفي التخفي ــواد الأوَّليَّ الم

)))    نسبة إلى المفكِّر الاقتصادي البريطاني جون ماينرد كينز.

)))    ويليــام بيفيريــدج وجــون ماينــارد كينــز هــا: مفكِّــران اقتصاديــان بريطانيــان، كان لهــا التأثــر الأهــم والأبــرز في صياغــة النظــام 

الاقتصــادي الغــربي في الفــرة التــي تلــت الحــرب العالميــة الثانيــة. )المترجــم(
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الاقتصــاد الصناعــي إلى الاقتصــاد المــا بعــد صناعــي. وقــد اعتمــدت الكينيزيــة ومنظومــة الرفــاه الاجتماعــي 

عــى بنيــةٍ اقتصاديــةٍ مركزيــةٍ وصناعيــةٍ خاضعــةٍ لإشراف الدولــة. وقــد قــام هــذا الاقتصــاد عــى دعامــة 

الصناعــات الاســتخراجية والتحويليــة، كالفحــم والصلــب والبتروكيماويــات والســيارات، التــي ازدهــرت في 

ــار هــذه المؤسســات ارتفعــت  ــع انهي ــال. وم ــة ورأس الم ــن كلٍّ مــن الدول ــي قامــت ب ــة الت ضــوء الشراك

ــة  ــة للعمال ــاتٍ في تأقلمهــا مــع المســتويات العالي ــة، وواجهــت صعوب ــة الاجتماعي تكلفــة منظومــة الرعاي

ــة، وإنهــاك كل جهــاز رعايــة دولــة مــا بعــد الحــرب.  الدائمــة. وذلــك كلُّــه أدَّى إلى تقليــص الربحيــة الخاصَّ

وبذلــك تحوَّلــت كل منظومــة الأمــن الوظيفــي - التــي وُجِــدت بحكــم الشراكــة بــن كلٍّ مــن الاتحــادات 

ــة ســوق العمــل في أواخــر الســبعينيات. وقــد أنفقــت  ــةٍ أمــام إعــادة هيكل ــة - إلى عقب والإدارات والدول

الجماعــات السياســية المرتبطــة بالصناعــات القوميــة ووظائــف القطــاع الخــاص، كالاتحــادات والمجتمعــات 

المحليــة ونخبهــا السياســية، أغلــبَ عقــد الســبعينيات وهــي تقــاوم إعــادة هيكلــة الاقتصــاد. وكذلــك رفُــع 

شــعار الخصخصــة بوصفــه محاولــةً لــرب قــوة هــذه الكتــل المعيقــة والســيطرة عليهــا مــن خــال فــرض 

ــة. لقــد كان الأمــن في  سياســاتٍ تحديثيــة ذات منطــقٍ اقتصــاديٍّ صرفٍ بعيــدًا عــن الأبعــاد المدنيَّــة والعامَّ

الســابق هــو شــعار الميثــاق الكينيــزي والبيفيريدجــي: الأمــن الوظيفــي، والأمــن الســكني، والأمــن الصحــي، 

وأمــن الشــيخوخة. بينــا أصبحــت الحركيــة والمرونــة هــي شــعار الاقتصــاد المــا بعــد صناعــي بــدلً مــن 

الأمــن. فالوظائــف تظهــر وتختفــي وتنتقــل مــن مجــالٍ إلى آخــر ومــن منطقــةٍ لأخــرى. وتصبــح المهــارة هي 

الأســاس بــدلً مــن الأقدميــة. ويبــدو أن منطــق النمــو المــا بعــد صناعــي يعمــل ضــد كلٍّ مــن مبــادئ تحكُّــم 

الدولــة بالاقتصــاد والرعايــة التقليديــة للأمــن الوظيفــي. وبذلــك أصبحــت وحــدات الإنتــاج الصُغــرى هــي 

النمــط المعتمــد للتعامــل مــع التقلُّــب السريــع في مســتوى الطلــب وأشــكاله المختلفــة. حيــث يمكــن لهــذه 

دة الجنســيات، ولكــن تبقــى شــؤون الإدارة والتوظيــف  الوحــدات أن تكــون مملوكــةً مــن هيئــاتٍ متعــدِّ

بيــد المســؤولين المحليــن. وقــد نشــط الاقتصــاد القومــي في ظــل بيئــةٍ صناعيــةٍ مســتقرة الإنتــاج وقائمــةٍ 

ــة ثابتــة للمواطنــن. وهــو مــا يتنــافى مــع بيئــة عمــل الــركات الصغــرة،  م مــن خدمــاتٍ عامَّ عــى مــا يقــدَّ

 . التــي يرتبــط اســتمرار عملهــا أو فشــله بالســوق الدوليــة ككلٍّ

ــزِّز  ــا. إذ لم يع ــة بأسَْه ــة الرعاي ــة دول ــم تجرب ــادة تقيي ــة إلى إع ــة الاقتصادي ــد دفعــت هــذه الأزم وق

المنــح الشــامل لحقــوق المواطنــة الاجتماعيــة التضامــنَ الاجتماعــي المتوقَّــع، كــا لم يــؤدِّ إلى زيــادة الالتــزام 

ــة. وعــى العكــس مــن ذلــك، فقــد أدخلــت دولــة الرعايــة مواطنيهــا في دورةٍ مــن التوقُّعات  بالمصلحــة العامَّ

ــق  والإحباطــات المتلاحقــة. وقــد واصــل ســقف مطالــب المواطنــن بالارتفــاع بشــكلٍ متواصــل، إذ كلَّــا تحقَّ

ــة موضــعَ  م عــى الــذي ســبقه. فبــدلً مــن أن تكــون المشــافي العامَّ مطلــب نــودي بمطلــبٍ جديــدٍ متقــدِّ
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ــه للقصــور الــذي تعــاني منــه  ــة - عــى ســبيل المثــال - بــدأ النقــد يوجَّ ــة عامَّ افتخــارٍ بوصهــا أصــولً مدنيَّ

ــة. وقــد وُجِــه ســوء اســتغلال بعــض الفئــات لنظــام الرعايــة هــذا بغضــبٍ عــارم؛  مقارنــةً بمثيلاتهــا الخاصَّ

فقــد اعتُــر هــذا الاســتغلال بمثابــة خيانــة للعقــد المــدني المتوافــق عليــه ضمنيًّــا بــن المواطنــن. وقــد عُــدَّ 

ــق نظــام الرعايــة  ــا أعظــمَ مــن مجــرَّد الخــداع والتحايــل. كــا لم يحقِّ ذلــك مــن خــوارم المواطنــة، وجرمً

ــد  ــذ عــام 1945. وق ــنْ؛ إذ واصــل معــدل الجريمــة بالارتفــاع من هــذا وعــودَهُ بالأمــن والســلم الاجتماعيَّ

ــة عــى أنَّ  ــم الحُجَّ ــة، وليقي ــده ضــد نظــام الرعاي ــه ســهام نق ــه ليوجِّ ــك كلِّ ــظ بذل ــجَّ اليمــن المحاف احت

العقــد المــدنيَّ لا يعــدو أن يكــون نظــامَ ســلبٍ ونهــبٍ للمواطنــن.

وقــد ولَّــدت دولــة الرعايــة هــذه آثــارًا متناقضــةً في المجتمــع. فقــد ســمح تــوِّل الأخصائيــن الاجتماعيــن 

مهــام الرعايــة بــدلً مــن أفــراد الأسرة بتحقيــق العديــد مــن المكاســب والخســائر في الوقــت نفسِــه. إذ حــرَّر 

هــذا النظــام النســاء مــن واجباتهــنَّ في الرعايــة تجــاه باقــي أفــراد الأسرة، وســمح لهــنَّ بالدخــول في ســوق 

العمــل مــن جهــة. ولكنــه أضرَّ كثــراً بالمســؤولية الأسُريــة وشــعور التضامــن والتكافــل الاجتماعــي المرتبــط 

بهــا مــن جهــةٍ أخــرى. ولكــنَّ هــذا التضامــن الاجتماعــي تعــزَّز أيضًــا مــن جوانــب أخرى. فقــد قبــل الجميع 

- عــى ســبيل المثــال - أن يســاهموا في نفقــات الرعايــة الطبيــة الشــاملة لتوفــر نظامٍ مــن الخدمــات الطبيَّة 

ــة، وهــو مــا يعَُــدُّ جوهــر الأمثولــة الديمقراطيــة المدنيَّــة. إلَّ أنَّ نظــام الرعايــة قــد ســمح - في الوقــت  العامَّ

نفسِــه - بظهــور أشــكالٍ جديــدة مــن الاعتماديــة واللامبــالاة الأخلاقية. إذ أصبح شــعار »ليســت مســؤوليتي 

ــة  ولكــن مســؤولية الدولــة« الشــعارَ الأوَّل المرفــوع حينــا تقــع جرائــم التخريــب وإهــال الممتلــكات العامَّ

أو حتــى اســتغلال الأطفــال وإســاءة معاملتهــم. ويتجــىَّ ذلــك أيضًــا في حالــة الإســكان العــام، حيــث تفــرّ 

مقولــة »ممتلــكات الجميــع ليســت ممتلــكات أحــد« دوامة الإهمال المســتمر التــي يعاني منها هــذا القطاع.

    وترجع أزمة المواطنة اليومَ إلى أنَّ الأمثولة المدنيَّة لفترة ما بعد الحرب قد أخفقت وفشلت في اختبارها 

ة التضامنَ المدني المنشود. وقد قام الميثاق الضمني الاجتماعي  وتجربتها؛ إذ لم تحقِّق المنافع والخدمات العامَّ

لفرتة مـا بعـد الحـرب على الجمع بين كلٍّ من التيـار الليبرالي الداعي للحريـة وذاك المدني الداعـي للمنافع 

ـة. ووَفـق هـذه القـراءة للتاريـخ، فلـن يفاجئنـا اليومَ نقـوص الليبراليين عـن المثُل المدنيـة للمجتمعات  العامَّ

ر المسـتمر فيما بينهما منـذ بـزوغ عصر السـوق.  السياسـية الغربيـة. إذ تتسـم علاقـة كلا التياريـن بالتوتُـّ

وتقـف دعـوى الحريـة بوصفهـا هدفاً أسـمى لمجتمع السـوق على تناقضٍ مـع الدعوى التي تنظـر للمجتمع 

بوصفـه جماعـةً سياسـيةً من المواطنين المتشـاركين في الأخطـار. وتبقى هذه التناقضات تحت السـيطرة طالما 

كان السـوق يعمـل بشـكلٍ ملائـمٍ. وحين يدخـل الاقتصـاد في أزمـةٍ تسـتدعي ضرورة إعادة هيكلتـه، تصبح 

ـة حينئـذ شـديدةَ الارتفـاع وتتحـوَّل المواطنة نفسـها لتكون عقـدًا إكراهيًّا.   كلفـة المواطنـة والضمانـات العامَّ
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 وتبقــى الضرائــب هــي النقطــة المركزيــة في أزمــة المواطنــة هــذه. إذ يتســاءل النــاس: لـِـمَ يجــب عليهــم 

ــم  ــمَ يجــب عليه ــا: لِ ؟ أو أن يتســاءلوا أيضً ــة في تراجــعٍ مســتمرٍّ ــات العامَّ ــا الخدم ــر بين ــوا أك أن يدفع

ــة وبشــكلٍ أفضــل؟ إذ  ــم الخاصَّ ــا بطرقه ــوا عليه ــم أن يحصل ــا يمكنه ــة بين ــات العامَّ التشــارك في الخدم

ــة الأثريــاءَ للمطالبــة  تدفــع بدائــل القطــاع الخــاص المنُافســةُ للدولــة في مجــال خدمــات التعليــم والصحَّ

ــة  ــة. فلِــمَ لا يرســل هــؤلاء أولادهــم إلى المــدارس الخاصَّ هــم في الانســحاب مــن نظــام الخدمــات العامَّ بحقِّ

ــف مــن أعبــاء  ــة الأفضــل جــودةً؟ وبذلــك يصُبــح التخفُّ الأكــر كفــاءةً أو يتطبَّبــون في المستشــفيات الخاصَّ

ــا لا  ــة منطقً ــدل العامَّ ــة ب ــات الخاصَّ ــاحة الخدم ــةٍ في مس ــه بحري ــال لإنفاق ــر الم ــح توف ــب لصال الضرائ

. يقــاوم. وبذلــك تصبــح المواطنــة - كــا المســاواة - ضحيــةً للمعانــاة والتعــرُّ

وليســت المواطنــة بالــروة ذات عائــدٍ حســابيٍّ مبــاشر. إذ تســاهم العائــات التــي بــا أطفــال في تعليــم 

ــف  ــن وتكالي ــار السِّ ــد كب ل الشــباب لتقاع ــاَّ ــع الع ــا يدف ــب. ك ــا للضرائ ــر دفعه ــن ع ــال الآخري الأطف

علاجهــم. ويســاهم الذيــن يعملــون في مســاعدة أولئــك العاطلــن. وينتهــي الذيــن يعتنــون بأطفالهــم بــأن 

يدفعــوا لإصــاح أخطــاء أولئــك الذيــن لا يعبــؤون بأطفالهــم. وتتعــزَّز فكــرة الإيثــار المــدني اللاشــخصي هــذه 

بمبــدأ التأمــن: نحــن نســاهم في الرصيــد العــام والمشــرك لنســتفيد منــه بمجموعنــا، وطالمــا نحصــل عــى 

ــة حينــا نحتاجهــا فنحــن لا نبــالي في الدفــع للمنتفعــن. الخدمــات العامَّ

ـــا بـــن مَـــن  وقـــد شـــكَّل تعميـــم الخدمـــات الأســـاسَ الشرعـــي للميثـــاق المـــدني هـــذا. فهـــو لم يكـــن ميثاقً

ـــع أن  ـــن للجمي . إذ أمك ـــدني ككلٍّ ـــروع الم ـــاوين في الم ـــن شركاء متس ـــن ب ـــون، ولك ـــن لا يملك ـــون ومَ يملك

ـــا مكتســـبة  ـــا حقوقً ـــن بوصفه ـــار السِّ ـــد لكب ـــب التقاع ـــة وروات ـــن ضـــد البطال ـــال والتأم ـــح الأطف ينظـــر لمن

لهـــم. ولكـــنَّ هـــذا العقـــد المـــدني لا بـــدَّ أن يدخـــل في مـــأزقٍ عندمـــا تبـــدأ عجلـــة النمـــو الاقتصـــادي 

ـــدأ  ـــمَّ نب مـــة. ومـــن ثَ ـــة الخدمـــات المقدَّ ـــاح للمجـــال المـــدني، أو تتراجـــع نوعي خـــل المت بالتباطـــؤ، ويقـــلُّ الدَّ

ـــرج  ـــد أن نخ ـــن لا نري ـــة. فنح ـــطة المديني ـــة الوس ـــزدوج للطبق ـــي الم ـــص الوع ـــق خصائ ـــا وَف ـــا نحي جميعن

ـــر  ـــتمررنا أك ـــا اس ـــه كل ـــه أنَّ ـــت نفسِ ـــدرك في الوق ـــا ن ـــام، ولكنن ـــفاء الع ـــم والاستش ـــة التعلي ـــن منظوم م

ـــا  ـــل أولادن ـــد في نق ـــردَّد بالتأكي ـــن ن ـــدًا. فنحـــن ل ـــر تهدي ـــة أك ـــا الخاصَّ في هـــذا النظـــام أصبحـــت مصالحن

ـــدأ  ـــزام بمب ـــاب الالت ـــن ب ـــط م ـــاك فق ـــم هن ـــن أن نبقيه ـــدلً م ـــارة))) ب ـــة المنه ـــدن الداخلي ـــدارس الم ـــن م م

ـــدني. ـــن الم ـــة والتضام الرعاي

)))   يطلــق لفــظ مــدارس المــدن الداخليــة )inner-city school( عــى المــدارس الموجــودة في الأحيــاء الفقــرة للمــدن، حيــث تســود 

الجريمــة والفــوضى وضعــف النظــام التعليمــي. )المترجــم(



مركز نهوض للدراسات والنشر

21

    وتقتــر المواطنــة - وَفــق المنطــق البيفيردجــي))) - عــى الحقــوق الســلبية في الرعايــة فقــط. وهــي لم 

ــة والتصويــت والتنظيــم الســياسي.  ــح للمناصــب العامَّ تلحــظ الأبعــاد الإيجابيــة الأخــرى في المواطنــة كالترشُّ

ــن.  ــويٍّ لمحاســبة المســؤولين المنتخب ــة إلَّ بشــكلٍ ثان ــة الرعاي ــة لدول ــة المتضخم ــم تخضــع البيروقراطي فل

ــة  ــاعدات العامَّ ــارب المس ــإنَّ تج ــام، ف ــدني الع ــروع الم ــن في الم ــة المواطن ــم عضوي ــن أن تدعّ ــدلً م وب

ــك  ــا. وبذل ــة وســوء أدائه ــة البيروقراطي ــرةً تعكــس اعتباطي ــان - تجــاربَ مري ــرٍ مــن الأحي ــت - في كث كان

ــةَ الرســوخ  ــمَّ - قليل ــة، وأضحــت - مــن ثَ ــة أكــر منهــا ديمقراطي ــة إلى حقيقــة بيروقراطي تحوَّلــت المواطن

هــه اليمــن للديمقراطيــة  في ثقافتنــا السياســة. ومــن ثَــمَّ فقــد أصبحــت الضحيــة الأولى للطعــن الــذي وجَّ

ــر  ــة أك ــل البيروقراطي ــا أن نجع ــف يمكنن ــدًا كي ــا أب ــا لن ــن واضحً ــة. ولم يك ــة والعقيم ــة الرتيب الاجتماعي

شــفافيةً وعرضــةً للمســاءلة والمحاســبة دون إحــداث هيئــاتٍ ولجــانٍ إضافيــة للرقابــة. وتكْمُــن إحــدى أهــم 

مفارقــات المواطنــة في أنــه لا أحــد يرغــب في أن يكــون مواطنًــا طــوال الوقــت. وكــا يقــول أوســكار وايلــد، 

ــة  ــر مــن الأمســيات. ويرجــع تعــرُّ الديمقراطي ــاج إلى الكث ــا، ولكنهــا تحت فــإن الاشــراكية عــى حــقٍّ تمامً

ــة  ــل ديمقراطي ــم بدائ ــن تقدي ــا ع ــتينيات إلى عجزه ــد الس ــة في عق ــعارًا للمواطن ــا ش ــاركية بوصفه التش

حقيقيــة لمراقبــة الجهــاز البيروقراطــي للدولــة غــر المزيــد مــن الاجتماعــات المتواصلــة. ويسُــتخدم هــذا 

ــة  ــع المطالب ــمَّ ترتف ــن ثَ ــة. وم ــات العامَّ ــة للخدم ــاز الدول ــكار جه ــة واحت ــة الرعاي ــة ضــد دول ــه حُجَّ كلُّ

ــق  ــا لمنط ــة ونخضعه ــات العام ــف الخدم ــص مختل ــة، وأن نخصخ ــد الدول ــن ي ــكار م ــذا الاحت ــر ه بك

الســوق وأســعاره. وبذلــك تصبــح الدولــة أكــر عرضــةً للمحاســبة وتجاوبـًـا مــع طلبــات المســتهلكين. وتقــوم 

ــة عــى فشــل العقــد المــدني في  ــه لنظــام الرعاي ــة الأساســية لمنطــق الســوق في معارضت الدعامــة الأخلاقي

ــار  ــة فــا. ويمكــن اعتب ــة. فالســوق يتجــاوب مــع طلــب المســتهلكين، أمــا الدول الوفــاء بوعــد الديمقراطي

ــات  ــن في الخطاب ــح المواطن ــن مصطل ــدلً م ــتهلكين« ب ــب« و«المس ــي الضرائ ــات »دافع ــيادة مصطلح س

السياســية لــكلٍّ مــن اليمــن واليســار عــى الســواء، يمكــن اعتبــاره مــن مــؤشرات أزمــة المواطنــة في عقــد 

د مضمــون لغــة الجماعــة السياســية.   ــه هــو الــذي يحــدِّ الثمانينيــات. وبذلــك يبــدو الســوق كأنَّ

  ويمكــن فهــمُ عــودة الســيادة للغــة الســوق بوصفهــا نتيجــةً للــراع الطبقي بــن العمال وأربــاب العمل 

عــى نســبة الفائــض الاقتصــادي الواجــب صرفــه عــى الرواتــب والإنفــاق العــام، وذلــك الواجــب حفظــه 

ــح لنــا التحليــل الطبقي - بلا شــكٍّ - بعضَ جوانب هــذا الموضوع.  بوصفــه رأسَ المــال وأرباحًــا صافيــة. ويوضِّ

فالأحــزاب المحافظــة التــي حكمــت عــددًا مــن الــدول الغربيــة في عقــد الثمانينيــات لم تخــفِ تأييدهــا لحقِّ 

)))    نسبة إلى المفكِّر الاقتصادي ويليام بيفيريدج السابق ذكره. )المترجم(
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ــام. إلَّ أنَّ  ــاع الع ــادات القط ــاف اتح ــركات، وضرورة إضع ــحِ ال ــادة رب ــة زي ــه، وأهمي ــال وحريت رأس الم

القــدرة التفســرية لهــذا التحليــل محــدودةٌ كالعــادة. بينــا يبقــى البُعْــد المعرفي كأحــد المقتربــات التحليلية 

ــة في هــذا الصــدد: فقــد أثبــت الســوق أنَّــه أكــر قــدرةً عــى اســتشراف المســتقبل والتخطيــط لــه مــن  المهمَّ

الحكومــات. وقــد أعــاد عجــز الحكومــة عــن توقُّــع المســتقبل أو حتــى التخطيــط لــه التأكيدَ عــى مصداقية 

نمــوذج الســوق بوصفــه مــؤشًرا دقيقًــا لمســارات المســتقبل المحتملــة. إذ تعَُــدُّ مــؤشرات الســوق هــي الأكــر 

دقَّــةً وقــدرةً عــى الرصــد مــن سياســة الحكومــات وخططهــا القائمــة عــى مــؤشرات العلــوم الاجتماعيــة.

وبالإضافــة إلى صــدقِ تنبؤاتــه، فــإن الســوق لديــه جاذبيــة سياســية أيضًــا. فهو ينقــل الخلاف عــى توزيع 

. ويعــود ذلــك إلى مشروعــه الداعــي للخصخصــة وكسِر  الفوائــض الماليــة بعيــدًا مــن الســاحة السياســية ككلٍّ

احتــكار الدولــة للقطاعــات الخدميــة والإنتاجيــة. وتخُضــع سياســة الخصخصــة القــراراتِ المتعلِّقــةَ بتحديــد 

موقــع المصانــع وحجــم الاســتثمارات وأعــداد الموظفــن إلى منطــق الســوق بــدلً مــن الاعتبــارات السياســية. 

ويعنــي تحريــر الــركات مــن التدخــات السياســية تراجــعَ تأثــر الاتحــادات واعتبــارات الناخبــن في ســلوك 

ــن  ــة م م ــات المقدَّ ــوء الخدم ــق بس ــؤوليةٍ تتعلَّ ــن أي مس ــها ع ــة بنفس ــأى الحكوم ــك تن ــركات. وبذل ال

ــل وحدهــا نتائــجَ سياســاتها. وتعَُــدُّ حلــول الســوق المطروحــة محاولــةً  صــة، التــي تتحمَّ الــركات المتخصِّ

لأخــذ القــرارات الاقتصاديــة خــارج المجــال الســياسي. ويعَُــدُّ هــذا قــرارًا واعيًــا وواضحًــا بالتأكيــد، فالمبالغــة 

ــل  ــم في التدخ ــىَّ بنظره ــا يتج ــو م ــن. وه ــج المحافظ ــرَّر في حج ــذي يتك ــح ال ــو المصطل ــييس ه في التس

التشريعــي للدولــة في مجــالاتٍ عديــدة بــدءًا مــن الاقتصــاد ووصــولً إلى المجــال الخــاصِّ لــأسرة بطريقــةٍ 

تناقــض الحريــة أو الفعاليــة أو كليهــا معًــا. وترجــع الجاذبيــة السياســية للخصخصــة بصفتهــا حــاًّ يســمح 

للدولــة بــأن تنــأى بنفســها عــن النــزاع الدائــم في القطــاع العــام بــن كلٍّ مــن الإدارات والاتحــادات. إذ شــهد 

عقــد الســبعينيات صراعًــا مســتمرًّا حــول تقاســم الأنصبــة بــن كلٍّ مــن رأس المــال والعمالــة. وقــد اســتخدم 

المحافظــون الجــدد المنطــق نفسَــه فيــا يتعلَّــق بنظــام الرعايــة. وقــد حاججــوا بــأنَّ النــزاع حــول حجــم 

الإنفــاق عــى الرعايــة هــو جــدالٌ مُزمِــنٌ لا ينتهــي. ومــن ثـَـمَّ يصبــح مــن الأجــدى والأكــر حريــةً للأفــراد أن 

يتُركــوا أحــرارًا ليتعاقــدوا بشــكلٍ خــاصٍّ لتحصيــل الخدمــات التعليميــة والطبيــة. ومــن ثـَـمَّ دافعــوا عــن أنَّ 

ــة ينتقــص مــن حــقِّ الفئــات القليلــة في أن تنفــق حســب مــا تريــد في  التوزيــع الديمقراطــي للخدمــات العامَّ

 . ســبيل تحصيــل هــذه الخدمــات دون قيــدٍ جماعــيٍّ أو عــامٍّ

م مــن الســوق هــو - في النهايــة - تطــاولٌ مبــاشر عــى المواطنــة   ومــن ثـَـمَّ لا بــدَّ أن نعــي أنَّ الحــلَّ المقــدَّ

ــي كان مــن  ــك المســاحة المشــركة للاقتصــاد، الت ــص تل ــه ســيؤدي في النتيجــة إلى تقلُّ ــة. ولعلَّ والديمقراطي

المفــرض أن تكــون خاضعــةً لــإرادة الجماعيــة للمواطنــن. 
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ــلطات  ــا س دون نظريًّ ــدِّ ــم يح ــة. فه ــم للسياس ــدد في تعريفه ــت منطــق المحافظــن الج  ويتضــح تهاف

ــا ينظــرون  ــط. بين ــون والنظــام الداخــي فق ــن الخارجــي والقان ــام بالأم ــاش الســياسي الع ــة والنق الدول

لباقــي وظائــف الرعايــة بوصفهــا تنــازلً تُليــه المرونــة السياســية والــرورات الانتخابيــة لا أكــر. فهــم لا 

يؤيــدون نظــام الرعايــة مــن حيــثُ المبــدأ، ولكنهــم يقبلــون بــه في الواقــع لأســبابٍ سياســية فقــط، وخوفـًـا 

ــو تــمَّ وقــفُ هــذه الخدمــات. وهــو مــا  مــن النتائــج الســلبية المحتملــة عــى القانــون والنظــام العــام ل

ــةٍ اجتماعــيٍّ فاعــلٍ. ولا يمكــن فهــمُ هــذه  ــةَ الناخبــن في نظــامِ ضــانٍ وحماي يخالــف - في الواقــع - رغب

الرغبــة للمواطنــن بوصفهــا مطمعًــا منهــم في الخدمــات المجانيــة للدولــة. ولكنــه يــؤِّش فقــط عــى عمــق 

ــة  صــاتِ العامَّ ــدة، والمخصَّ ــة المعقَّ ــة في المجتمعــات الجماهيري ــة الخاصَّ ــمِ الرعاي ــن نظُُ ــة القائمــة ب العلاق

للدولــة. فــا تقــوم دولــة الرعايــة الحديثــة عــى ثقافــة الإيثــار، ولكــن عــى الوعــي العــام بالترابــط بــن 

ــة. وبســبب إخفاقهــم في إدراك هــذه الترابــط، فــإنَّ المحافظــن الجــدد  ــة والخاصَّ كلٍّ مــن الخدمــات العامَّ

يقعــون في التناقــض المتزايــد بــن أقوالهــم وأفعالهــم ووعودهــم وتطبيقاتهــم. فهــم يمنّــون ناخبيهــم بأنهــم 

ســيوقفون الدعــم الحكومــي للشــعب، بينــا يبقــى الإنفــاق الحكومــي في المقابــل ثابتـًـا أو في زيــادةٍ مقارنــةً 

ــة في  ــا مــن نفقــات الدول ــة في بريطاني ــف خصخصــة الأصــول العامَّ ــج القومــي الإجــالي. إذ لم تخفِّ بالنات

ــة  ــد حتــى في معــدل نفقــات الرعاي ــل وتزي ــأن تحافــظ لا ب ــا ب الاقتصــاد، ولكنهــا لم تعــدُ أن ســمحت له

ــة.  مقابــل التخفيــض البســيط في معــدلات الضرائــب العامَّ

ر مهـمٌّ آخـر بين كلٍّ مـن حماسـة هـؤلاء المحافظين للسـوق ونفورهِـم مـن ثقافتـه  ويظهـر لنـا هنـا توتُـّ

وقِيمـه. فرغـم دعمهـم لسياسـة تحريـر السـوق، فإنهـم يسـتنكرون توهينـه للقواسـم المشرتكة في المجتمع 

لأدنى مسـتوياتها، بالإضافـة إلى دوره في تشـجيع ثقافـة الابتـذال والعنـف والجنـس. وينتـج عـن هـذا التوتُّر 

ة  عون - من جهة - خصخصة وسـائل الإعلام العامَّ سياسـةٌ ثقافية متناقضة وملتبسـة في الحقيقة. فهم يشـجِّ

وتسـهيل منـح التراخيـص لأخـرى جديـدةٍ للارتقـاء بجودة السـوق الإعلامية، بينما يسـتنكرون ثقافة العنف 

في وسـائل الإعالم وينـادون برضورة البُعْد الأخلاقي في كلٍّ مـن قانون الجنايات والمناهج المدرسـية من جهةٍ 

أخـرى. ونتيجـة لذلـك، فهم يناوئون النسـبيَّة القيميَّة في الثقافة، ويرفضون إطالق قيمة الحرية دون أي قيدٍ 

ر في طرحهـم هـذا يعكـس توتـراً آخـرَ كامنًا بين كلٍّ من السـوق والدولـة )polity( على  أو شرط. ولعـلَّ التوتّـُ

الصعيدَيـْن الاقتصـادي والثقـافي. فهـؤلاء الذيـن يطمحون لثقافة مسـؤولة تتجـاوز مجرَّد الإباحة أو النسـبيَّة 

يعرفـون في النهايـة أهميـة دور الدولـة وضرورتـه. فالحفـاظ على القيـم والثقافـة لا بدَّ أن يكتسـب شرعيةً 

مـن كلٍّ مـن الدولـة )polity( والمواطنين الذين يقررون بشـكلٍ جمعيٍّ شـكلَ القيم التـي يجب أن تحكمهم. 

ـة دون رقابـة ومتابعـة.  فال يمكـن في النهايـة أن ترتك قضايـا القيـم والثقافـة للسـوق أو الأخلاقيـات الخاصَّ
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ومــا يشــر إليــه هــذا كلــه هــو أنَّ الحاجــة للمواطنــة لا غنــى عنهــا. ويمكــن للمــرء أن يجــادل حــول 

كــون الإنســان بطبيعتــه كائنًــا سياســيًّا أو هــل المواطنــة هــي حاجــة إنســانية أم لا. ولكــن مــا لا شــكَّ فيــه 

أنَّــه قــد جــرى في التقليــد الغــربي التوفيــقُ بــن اتجاهَــنْ سياســيَّيْ متنافسَــنْ: الحريــة القصــوى في المجــال 

الخــاص، والتــداول الجمعــي عــى مضمــون العدالــة وشــكل القيــم الأخلاقيــة. وهــو مــا يجعــل الإنســان 

مواطنًــا عندنــا في الحقيقــة عــى الرغــم مــن التجديــد الدائــم والتغيــر المســتمر في شــكل هــذه الصيغــة 

ــوَّاس)1)) أو بنــدول الخيــارات يتأرجــح عــى الــدوام، وقــد نكــون الآن في مرحلــة  التوفيقيــة ومعاييرهــا. فنَ

الســوق. ولكــن يســتحيل لهــذه المرحلــة أن تســتمرَّ لمــا لا نهايــة؛ فالخيــارات التــي اعتمُــدت في هــذه الفــرة 

مشــحونةٌ بالتناقضــات التــي لا يمكــن أن تبقــى ســاكنةً دون اســتثارة.

ـــة  ـــة إلى الحال ـــدول مـــن الســـوق الليبرالي ـــوَّاس أو البن ـــا ينتقـــل الن ـــذي يمكـــن توقُّعـــه عندم ـــا ال ولكـــن م

ـــاع مـــا بعـــد الحـــرب  ـــودة للوضـــع الســـابق لإج ــع الع المدنيـــة مـــن جديـــد؟  لا يمكننـــا بالتأكيـــد توقُـّ

ـــن  ـــة م ـــودة الحكوم ـــل ع ـــي تخيُّ ـــد الصناع ـــا بع ـــة الاقتصـــاد الم ـــا في مرحل ـــا يمكنن ـــة. ف ـــة الرعاي ـــى دول ع

ـــة  ـــة للحكوم ـــن الرعون ـــة ســـيجعل م ات الاقتصادي ـــرُّ ـــة. إذ إنَّ تســـارع التغ ـــام الصناع ـــم بزم ـــدٍ للتحكُّ جدي

ـــد  ـــمَّ فق ـــن ثَ ـــة. وم ـــإدارات الخاصَّ ـــا ل ـــرك مخاطره ـــل ت ـــن الأفض ـــي م ـــاحات الت ـــود إلى إدارة المس أن تع

ـــك للتخفيـــف  ـــق بالحصافـــة السياســـية؛ وذل تســـعى الحكومـــات إلى البقـــاء خـــارج الاقتصـــاد لأســـبابٍ تتعلَّ

ـــراد  ـــل الأف ـــاع مداخي ـــع ارتف ـــون م ل المواطن ـــر. وســـيفضِّ ـــات السياســـية للفشـــل وســـوء التقدي ـــن التداعي م

ـــة، كالعنايـــة الصحيَّـــة والتربيـــة والتقاعـــد  أن ينفقـــوا مـــن حســـابهم لتأمـــن خدمـــات الرعايـــة الخاصَّ

ومـــوارد الدولـــة. بينـــا ســـتتفرغ الدولـــة - مـــن خـــال مواردهـــا - للإنفـــاق عـــى أولئـــك المحتاجـــن 

والمعوزيـــن عـــى الحقيقـــة. وهـــو مـــا ســـيصنع عقـــدًا جديـــدًا مـــن المواطنـــة لا يقـــوم أساسًـــا عـــى 

ـــون  ـــن يملك ـــن مَ ـــات ب ـــدة الواجب ـــى قاع ـــن ع ـــن، ولك ـــع المواطن ـــاهمات لجمي ـــات والمس ـــمولية التغطي ش

ـــة، وأن يبقـــوا عـــى  ـــة والطفيلي ـــم المحتاجـــون بالتبعي ـــاك خشـــية مـــن أن يوُصَ ـــن لا يملكـــون. وهن تجـــاه مَ

ـــن أن  ـــية م ـــاك خش ـــة الآن، وهن ـــذه الطريق ـــون به ـــم يعامل ـــة. وه ـــة الكريم ـــول للمعيش ـــدِّ الأدنى المقب الح

ـــون  ـــة »قان ـــرَّر تجرب ـــا، وأن تتك ـــوردًا جماعيًّ ـــون م ـــن أن تك ـــة ع ـــة الرعاي ـــع دول ـــن تمتن ـــم ح ـــوء حالته تس

)1))    النوَّاس هو بندول أو رقَّاص الساعة المتحرِّك يُنة ويسُْة. )المترجم(
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ـــة عـــى أولئـــك شـــديدي الفقـــر  صـــات الاجتماعي مـــات والمخصَّ ـــم، حيـــث اقتـــرت التقدُّ الفقـــراء«)1)) القدي

والحاجـــة حـــرًا. ولـــن يتشـــكَّل عقـــد اجتماعـــيٌّ جديـــد مقبـــول سياســـيًّا إلَّ لـــو حصلـــت الطبقـــة الوســـطى 

ـــل  ـــمَّ التعام ـــة، وأن يت ـــن جه ـــاتٍ م ـــن تقدم ـــا م ـــذ منه ـــا أخُ ـــض م ـــب لتعوي ـــاتٍ في الضرائ ـــى تخفيض ع

ـــة للمحتاجـــن ورعايتهـــا بوصفهـــا شرفـًــا للمجتمـــع بـــأسَْه ومـــؤشًرا  والنظـــر إلى إدارة الخدمـــات العامَّ

ـــرص  ـــاواة في الف ـــة بالمس ـــي أن المطالب ـــروري أن نع ـــن ال ـــرى. وم ـــة أخ ـــن جه ـــة م ـــة العامَّ ـــروح المدني لل

ـــلٌ  ـــو إرثٌ أصي ـــرص ه ـــاواة في الف ـــب المس ـــراً. فمطل ـــا أو عاب ـــراً عرضيًّ ـــس أم ـــدِّ الأدنى لي ـــاواة في الح والمس

ـــق  وأســـاسيٌّ في تراثنـــا الســـياسي. فالدولـــة )polis( لا يمكـــن لهـــا أن تكـــون جماعيـــة أو ديمقراطيـــة إلَّ بتحقُّ

ـــتمرًّا؛  ـــا ومس ـــاواة قائمً ـــب المس ـــيبقى مطل ـــك س ـــرص. وبذل ـــاواة في الف ـــن المس ـــروري م ـــدر ال ـــك الق ذل

ـــه حاجـــة أساســـية للبـــر الذيـــن يعيشـــون في المجتمـــع. أو كـــا يقـــول جـــون كينيـــث جالبريـــت، فـــإنَّ  لأنَّ

ـــدوران في الفـــراغ ليســـت بالنمـــوذج المناســـب للمجتمـــع الإنســـاني)1)). ـــة الســـنجاب« المســـتمرة في ال »عجل

   ومــن الجــيِّ أنَّ مفهــوم الجماعــة يتغــرَّ باســتمرار، وهــو يتحــوَّل اليــومَ ليأخذ أبعــادًا عالمية. وقــد أدُرج 

ــا في بعــض محــاور السياســات العالميــة منــذ عــام 1945م، وأضحــت مبــادئ  ــا عالميًّ الإنســان بوصفــه كائنً

حقــوق الإنســان العالميــة إحــدى الأجنــدات الرئيســة المطروحــة في هــذا الشــأن. ويصبــح الواجــب تجــاه 

م عــى مســؤوليات المواطنــة  الإنســان بوصفــه كائنًــا مجــردًا بغــضِّ النظــر عــن انتمائــه وبلــده، هــو المقــدَّ

في أدبيــات المنظــات الإنســانية الدوليــة، كمنظمــة العفــو الدوليــة. وبذلــك يصبــح التضامــن مــع ضحايــا 

التعذيــب عابــراً لأي تمايــزاتٍ عــى صعيــد الوطــن والجنســية؛ فعندمــا يقــع أحــد النــاس ضحيــةً للتعذيــب، 

فــإنَّ اختــاف المواطنــة لا يــرِّر الســكوت والصمــت. وكــا هــو الحــال في سياســات الحمايــة البيئيــة، فــإنَّ 

ــيٍّ مشــرك.  ــعٍ عالم ــى ذات طاب ــة تبق ــدات البيئي ــا أنَّ التهدي ــا طالم ــا عالميًّ ــل الســياسي يأخــذ طابعً التدخُّ

ــا  ــدٍ آخــر. وعندم ــة في بل ــب والســيارات يتحــوَّل إلى أمطــار حمضي ــات الصل ــن صناع ــج م ــوث النات فالتل

)1))   قانــون الفقــراء: هــو قانــون أقُــر في البرلمــان البريطــاني عــام 1834م، وكان الهــدف منــه التخفيــف مــن تكلفــة العنايــة بالفقــراء؛ 

ــى  ــن ع ــون - مجبري ــى القان ــون - بمقت ــراء المحتاج ــى الفق ــتثنائية. وأضح ــالات الاس ــراء إلَّ في الح ــوال للفق ــاء الأم ــف إعط إذ أوق

صــة أو إصلاحيــاتٍ للحصــول عــى المســاعدة، حيــث أعطــي الفقــراء الثيــاب والطعــام في هــذه المراكــز مقابــل  الذهــاب لمراكــز متخصِّ

عــددٍ مــن ســاعات العمــل اليوميــة. إلَّ أنَّ الظــروف كانــت ســيئةً في الإصلاحيــات لدرجــة أنــه لم يكــن يذهــب إليهــا إلَّ مَــن فقَــدَ الأمــل 

في أي بدائــل إنســانية أخــرى )BBC, n.d.(. )المترجــم(

)1))   لعــل الباحــث يشــر هنــا إلى كتــاب جــون كينيــث جالبرايــث )The affluent society(، حيــث يطــرح جالبرايــث فكــرة الحلقــة 

ــة  ــة الفرديَّــة وتلــك العامَّ المفرغــة للاقتصــاد الأمريــي القائــم عــى الإنتــاج للإنتــاج بعيــدًا عــن التــوازن بــن كلٍّ مــن المنتجــات الخاصَّ

المشــركة، مــا يــؤدي إلى حالــةٍ مــن اللامســاواة واللاتــوازن في المجتمــع. )المترجــم(
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تقُطــع الغابــات في البرازيــل، فــإنَّ رئــة العــالم كلهــا تصبــح في خطــر. والأســلحة المصنَّعــة في أحــد البلــدان 

قــد تــؤدي إلى تدمــر البشريــة والكوكــب بــأسَْه. ويرتبــط تحوُّلنــا لمواطنــن عالميــن في أنَّ المخاطــر التــي 

د حياتنــا ومعاشــنا لا تتوقَّــف عنــد حــدود الــدول القوميَّــة فقــط. ولعــل الأســطورة القديمــة للمواطنــة  تهــدِّ

لا تنفعنــا كثــراً بتمييزهــا بــن المواطنــن والبرابــرة وبــن هــؤلاء الذيــن يحكمــون والذيــن يحُكمــون. وكــا 

ــا  ــا للحمايــة هربً يعــرف الكنديــون هنــا، فــإنَّ الكثــر مــن مواطنــي البــاد الأخــرى يصلــون شــواطئنا طلبً

مــن القمــع في بــادٍ لم نســمع بهــا مــن قبــل. ويمكننــا اليــوم أن نســتعمل قوانــن المواطنــة عندنــا لمنعهــم 

مــن الدخــول، ولكــن لا مفــرَّ لنــا مــن تداعيــات مشــاكلهم علينــا؛ لأنهــا ببســاطة أصبحــت مشــاكلنا أيضًــا. 

وهــو مــا يعنــي أنَّ مواطنتنــا القوميــة وحكومتنــا القوميــة تتوقَّــف أهميتهــا عــى القــدر الذيــن نمــارس 

مــن خلالــه تأثيرنــا في المجتمــع الــدولي للأمُــم. ونحــن نعُتــر في هــذا العــر البــر الأوائــل الذيــن أمكــن 

لهــم رؤيــة كرتنــا الأرضيــة مــن الفضــاء، والذيــن أدركــوا هشاشــة النظــام البيئــي للكوكــب والترابــط الكامــل 

لمصيرنــا نحــن البــر عــى الأرض. ومــن ثَــمَّ فــإنَّ فهمنــا للمواطنــة لا بــدَّ أن يرتقــي لهــذا المســتوى مــن 

المعرفــة. ولا بــدَّ لأســطورة المواطنــة وأمثولتهــا أن تتوافقــا مــع وقائــع الحيــاة التــي نعيشــها اليــوم. وقــد 

أصبحــت الدولــة القوميــة اليــومَ أكــر أهميــةً مــن قبــل - وليــس العكــس - في الدفــاع عــن مصالحنــا، وفي 

حــلِّ مشــاكلنا، وهــي مــن مفارقــات الاقتصــاد العالمــي. ولــن تجــدي محــاولات البلقنــة - كــا الانحــدار 

بمصطلــح تقريــر المصــر إلى مســتوياتٍ إقليميــة - في حــلِّ مشــاكلنا، بــل ســتضعنا في مــأزقٍ آخــر. ونحــن 

نحتــاج اليــوم لحكومــاتٍ محليَّــة قويَّــة لتكــون متجاوبــةً مــع مطالبنــا المحليَّــة، ونحتــاج أيضًــا لحكومــاتٍ 

ث باســمنا في المجــال العالمــي.   ــة قويَّــة لتتحــدَّ فدراليَّ

   الحاشية

لــة مــن محــاضرة ألُقيــت في جامعــة كويــن في 22 ســبتمبر 1987.  هــذه المقالــة عبــارة عــن نســخة معدَّ

ــن جايمــس  ــة كوي ــر الســابق لجامع ــرى المدي ــاء ذك ــم لإحي ــذي ينُظَّ ــى الســنويِّ ال مــت في الملتق ــد قدُِّ وق

ــية  ــوم السياس ــم العل ــون وقس ــة القان ــإدارة كلي ــام 1974 ب ــاضرات في ع ــذه المح ــدأت ه ــد ب ــوري. وق ك

ــون محــاضراتٍ  م ــن يقدِّ ــن الذي ــاء البارزي ــن العل ــفٌ م ــنوي لفي ــى الس ــذا الملتق ــر ه ــة. ويح بالجامع

تعُنــى »ببعــض أشــكال العلاقــة بــن القانــون والسياســة عــى المســتوى العــام أو الفلســفي أو فيــا يتعلَّــق 

ــة المعــاصرة«.    ــا الكندي ببعــض القضاي

(1) The Needs of Strangers, see Chapter 4, “The Market and the Republic.
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